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مقدمة:

الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون، ولا يحــي نعــاءه العــادّون، ولا يؤدي 

حقــه المجتهــدون، الــذي لا يدركــه بُعــد الهمــم، ولا ينالــه غــوص الفطــن)1(، وصــىٰ 

ــه أجمعــن  ــىٰ وعــىٰ آل ــد المصطف ــه المبعــوث رحمــة للعالمــن، محم ــيد خلق الله عــىٰ س

الطيبــن الطاهريــن.

الإنســان عندمــا خلقــه الله تعــالٰى عــىٰ هــذه الأرض، خلقــه ضعيفــاً فقــراً محتاجــاً 

 : إلٰى مــن يعينــه عــىٰ ســد احتياجاتــه مــن أبنــاء نوعــه، كــا يســتفاد هــذا مــن قولــه

نْتـُـمُ الفُقَــراءُ﴾ )فاطــر: 15(، فلــذا نجــده يبــدأ بنســيج اجتماعي 
َ
ــهَا النَّــاسُ أ ّـُ ي

َ
﴿يــا أ

يوافــق طبعــه، فيبــدأ مــن بيتــه، ثــم محيطــه - وبيئتــه - المتمثــل بأفــراد المجتمــع، ثــم 

يحــاول الانفتــاح عــىٰ مجتمعــات أخــرىٰ؛ لتبــادل المنافــع والتجــارات، وهــذا بــدوره 

يفــرز عــدة أمــور:

ــع  ــع المصنّ ــدرة المجتم ــز ق ــر، وتعزي ــوال أكث ــب أم ــات لكس ــور الصناع 1 - تط

ــره. ــىٰ غ ــه ع وتفوق

1. نهج البلاغة خطبة )1(: 2.

الشيخ ماهر الحجاج

عناصر القوة في دولة آخر الزمان
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2 - تطــور الجانــب التجــاري وتوســعه إلٰى جوانــب مختلفــة، بحيــث يتمكــن أغلب 
أفــراد المجتمــع أن يكونــوا أعضــاء فاعلــن في نمــو التجــارة المتداولة.

3 - تطــور الجانــب الإداري المجتمعــي، المتمثــل بنصــب الحــكام وطاقمــه 
الحكومــي، وذلــك لحفــظ أمــن واســتقرار المجتمــع.

ــاكل  ــا ش ــيادتها وم ــدول وس ــرة ال ــق فك ــث تنبث ــراز الثال ــال الإف ــن خ 4 - وم
ــك. ذل

ــر  ــذي تش ــع(، وال ــدني بالطب ــان م ــة: )الإنس ــة المتداول ــره الكلم ــا تخت ــذا م وه
ناكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائِــلَ لَِعارَفُــوا﴾ )الحجــرات: 13(.

ْ
إليــه الآيــة الكريمــة: ﴿وجََعَل

ــم،  ــرت الأم ــارات، وازده ــدول والحض ــأت ال ــدن وأُنش ــق التم ــم انبث ــن ث وم
وذاقــت الشــعوب رفاهيــة العيــش، ولكــن ذلــك لم يســتمر ولم يــدم للنــاس؛ بســبب 
ــك  ــم؛ وذل ــا بينه ــم في ــكّام وتجاذبه ــاف الح ــا، واخت ــارات وتعدده ــاف الحض اخت
ــا  ــارة - وم ــه الأمّ ــه نفس ــه علي ــا تملي ــع، لم ــىٰ الجمي ــو ع ــد أن يعل ــم يري أن كلًا منه
ــه مــن الطمــع والجشــع ولــو كان عــىٰ حســاب أرواح النــاس  ــه الشــيطان - علي يحث

ــاء. ــفك الدم ــل وس ــعوب إلٰى التقات ــو الش ــا يدع ــذا م ــاء، وه الأبري
إذن: كلــا توســعت الحضــارات وانتــرت - وتوســع العلــم وفنونــه وتطــورت - كان 
النــوع البــري هــو الخــاسر الأوّل والأخــر، حيــث هــو بيــده يــزرع بــذرة التحــر 
ــي  ــار الت ــوىٰ بالن ــان - فيك ــب الأحي ــلباً - في أغل ــا س ــه نتائجه ــس علي ــم تنعك ث

أوقدهــا.
ــة  ــة في الآون ــه البشري ــت ب ــا تنعم ــوره، وم ــم وتط ــل العل ــر فض ــذا ولا يُنك ه
الأخــرة، مــن اختصــار المســافات، وتلاقــح الأفــكار بــن العــالم أجمــع، ولكــن هــذا 
ــو رأس كل  ــذي ه ــا ال ــب الدني ــو ح ــه ه ــع إلي ــد الداف ــه نج ــل في ــا نتأم ــه عندم كل

ــة. خطيئ
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ــم  ــاد والظل ــن الإلح ــن براث ــة م ــل البشري ــة لينتش ــور الرحم ــق ن ــا ينبث ــن هن وم
والتعســف ببعــث الأنبيــاء، إلّ أن الأمــر الجــي والــذي لا خفــاء فيــه - عــىٰ طــول 
ــاء - هــو أنهــم لم يصلــوا إلٰى غاياتهــم بالتــام والكــال، ولم يســتطيعوا  مســرة الأنبي
القيــام بالدولــة العادلــة، ولعــل أكثرهــم مــات قتــاً مــن دون إتمــام عمــره الطبيعــي، 

ومــن هــؤلاء النبــي ݕ والائمــة المعصومــون ݜ مــن بعــده. 
إلّ أن الحــال ليــس كذلــك بالنســبة إلٰى إمامنــا الحجــة̈  الــذي ينتظــره المؤمنــون 
حقــاً، والــذي ادّخــره الله تعــالٰى لكــي يمــأ بــه الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا ملئت 
ظلــاً وجــوراً، فإنّــه̈  - كــا هــو الثابــت في الآثــار والأخبــار - ســوف يظهــر بعــد 
طــول غيابــه ويقيــم الحــق ويدحــض الباطــل بإقامــة دولــة الحــق الكــرىٰ، وعندهــا 
تــرق الأرض بنــور ربهــا، وتنــزل الــركات عــىٰ النــاس، وإلٰى ذلــك يشــر مــا ورد 
في دعــاء الافتتــاح: »اللهــم اجعلــه الداعــي إلٰى كتابــك والقائــم بدينــك، اســتخلفه في 
الأرض كــا اســتخلفت الذيــن مــن قبلــه، مكّــن لــه دينــه الــذي ارتضيتــه لــه، أبدلــه 

مــن بعــد خوفــه أمنــا، يعبــدك لا يــرك بــك شــيئاً.
ــم  ــزاً. الله ــراً عزي ــره ن ــه، ان ــر ب ــره وانت ــه، وان ــزز ب ــزه وأع ــم أع الله
أظهــر بــه دينــك وملــة ]وســنة[ نبيــك، حتــىٰ لا يســتخفي بــيء مــن الحــق مخافــة 

أحــد مــن الخلــق.
ــذل  ــه، وت ــام وأهل ــا الإس ــزّ به ــة، تع ــة كريم ــك في دول ــب إلي ــا نرغ ــم إنّ الله
ــادة إلٰى ســبيلك،  ــا فيهــا مــن الدعــاة إلٰى طاعتــك، والق ــه، وتجعلن بهــا النفــاق وأهل

ــرة«)1(. ــا والآخ ــة الدني ــا كرام ــا به وترزقن
ــة  والنقطــة المهمــة في هــذا البحــث هــي: مــا هــي العوامــل التــي تتوفــر في دول
ــث  ــأسره، بحي ــالم ب ــال الع ــوة في قب ــام بق ــىٰ القي ــاعدها ع ــي تس ــان والت ــر الزم آخ

1. مصباح المتهجد: 581.
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ــاً؟ ــا طوي ــم فيه ــن الحك ــة ¨ م ــام الحج ــتطيع الإم يس

أو قــل بعبــارة أخــرىٰ: مــا هــي عنــاصر القــوة التــي تقــوّم بنــاء دولــة آخــر الزمــان 

وديمومتهــا، بحيــث يعيــش النــاس فيهــا ســعداء قريــري العين؟

ــة  ــوة في دول ــاصر الق ــم عن ــىٰ أه ــوء ع ــليط الض ــاول تس ــث نح ــذا البح وفي ه

آخــر الزمــان، وذلــك لمعرفــة بعــض التفاصيــل والنتائــج المســتفادة مــن خــال جمــع 

العنــاصر مــع بعضهــا، بحيــث ننظــر إليهــا نظــرة مجموعيــة لا نظــرة مفــردة، فنكــوّن 

مــن خــال ذلــك صــورة جديــدة عــن دولــة آخــر الزمــان. والحمــد لله رب العالمــن.

العنصر الأوّل: القائد الإلهي:

مــن أهــم العنــاصر المؤثــرة في الدولــة وقيامهــا هــو القائــد الفــذ، فكلــا كان القائــد 

ــال  ــات الك ــداً لصف ــا كان فاق ــر، وكل ــة أكث ــه ناجح ــت قيادت ــال كان ــاً بالك متصف

كانــت قيادتــه فاشــلة ودولتــه أفشــل، وذلــك للقاعــدة القائلــة: )إن فاقــد الــيء لا 

ــنْ  مَّ
َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
ٰ الحـَـقِّ أ فَمَــنْ يَهْــدِي إلَِ

َ
يعطيــه(، وكــا قالــت الآيــة الشريفــة: ﴿أ

كُْمُــونَ﴾ )يونــس: 35(.
َ

نْ يُهْــدىٰ فَمــا لكَُــمْ كَيْــفَ ت
َ
 أ

َّ
ي إِل لا يهَِــدِّ

ــات  ــه صف ــر في ــح تتوف ــخص صال ــود ش ــىٰ وج ــف ع ــة متوق ــاح الدول إذن: نج

ــر  ــة آخ ــم في دول ــد والحاك ــروض أن القائ ــام المف ــال، وفي المق ــات الك ــادة وصف القي

الزمــان هــو الحجــة بــن الحســن العســكري ¨، الــذي حــوىٰ مــن صفــات الكــال 

ــات: ــك الصف ــن تل ــه، وم ــزدان ب ــة ت ــل الحكوم ــا يجع مم

1 - إنــه إمــام منصــوب مــن الله تعــالٰى ومفــرض الطاعــة؛ وذلــك بقولــه تعــالٰى: 

يَّــيِ﴾ )البقرة: 124(،  رضِ خَلِيفَــةً﴾ )البقــرة: 30(، و﴿وَمِــنْ ذُرِّ
َ
﴿إِنِّ جاعِــلٌ فِ الأ

ــاسِ بإِِبرْاهِيــمَ﴾ )آل عمــران: 68(. ٰ النَّ وْلَ
َ
و﴿إِنَّ أ
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ومنصــوص عليــه مــن قبــل النبــي ݕ وأهــل بيتــه ݜ، كــا ورد في الروايــات 
الكثــرة المتضافــرة، ومنهــا:

مــا ورد عــن الأصبــغ بــن نباتــة عــن ابــن عبــاس عــن رســول الله ݕ في حديــث 
طويــل قــال فيــه: »... فالأئمــة بعــدي أولهــم عــي وآخرهــم المهــدي«)1(.

ــهداء الحســن  ــن الحســن، عــن ســيد الش ــن عــي ب ــيد العابدي ــا ورد عــن س وم
بــن عــي، عــن ســيد الأوصيــاء أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݜ، قــال: »قــال 
ــم  ــي، وآخره ــا ع ــت ي ــم أن ــر، أوله ــا ع ــدي اثن ــن بع ــة م ــول الله ݕ: الأئم رس
ــه مشــارق الأرض ومغاربهــا«)2(. ــم، الــذي يفتــح الله )تعــالٰى ذكــره( عــىٰ يدي القائ

ومــا ورد عــن أبي حــازم، عــن ســلمان الفــارسي ݥ قــال: قــال رســول الله ݕ: 
ــوا اثنــي عــر«، ثــم وضــع  ــاء بنــي إسرائيــل، وكان »الأئمــة مــن بعــدي بعــدد نقب
يــده عــىٰ صلــب الحســن ݠ وقــال: »تســعة مــن صلبــه، والتاســع مهديهــم، يمــأ 

الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، فالويــل لمبغضيهــم«)3(.
ومــا ورد عــن ســعد الإســكاف عــن محمــد بــن عــي بــن عمــر بــن عــي بــن أبي 
ه أن يحيــىٰ حيــاتي، ويمــوت ميتتــي،  طالــب ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: مــن سرَّ
ــة عــدن منــزلي قضيــب مــن قضبانــه غرســه  ويدخــل جنــة ربي التــي وعــدني - جن
ربي )تبــارك وتعــالٰى( بيــده فقــال لــه: كــن فــكان - فليتــول عــي بــن أبي طالــب ݠ 
والأوصيــاء مــن ذريتــه، إنهــم الأئمــة مــن بعــدي، هــم عــرتي مــن لحمــي ودمــي، 
ــن  ــي، القاطع ــن أمت ــم م ــن فضله ــل للمنكري ــي، ووي ــي وعلم ــم الله فض رزقه

صلتــي، والله ليقتلــن ابنــي، لا أنالهــم الله شــفاعتي«)4(.

1. الاختصاص: 223- 224، ينابيع المودة 3: 254 / 59، شرح إحقاق 5: 91.
2. أمالي الصدوق: 173 / 175 /11. 

3. كفاية الأثر: 47.
4. بصائر الدرجات: 70 / 7؛ الإمامة والتبصرة: 42.
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ــه،  ــة في ــة الشرعي ــة في الأرض(، والوصي ــة الإلهي ــو: )الخلاف ــب وه ــذا المنص وه
يعنــي أن لــه الســلطة عــىٰ كل شيء في هــذا العــالم، وكل شيء مســخر لــه، فــا تقــف 

ــة بتســديد الله تعــالٰى كــا ســيتضح إن شــاء الله. أمامــه عقب
ويعنــي أيضــاً: أن الشــخص المتصــف بذلــك عامــل بأمــر الله تعــالٰى ومطيــع لــه، 
وأن أفعالــه مطابقــة لشرعــه تمامــاً، وليــس لأحــد عليــه منـّـة في تنصيبــه أو انتخابــه، أو 

في إعطائــه المنصــب.
2 - وإنــه معصــوم؛ لأنــه عِــدل القــرآن وحليــف الهــدىٰ، حيــث ورد في الروايــة 
ــه  ــر في ــل ذك ــث طوي ــا ݠ في حدي ــام الرض ــن الإم ــت ع ــن الصل ــان ب ــن الري ع
احتجاجــه عــىٰ المأمــون وبعــض مــن حــر فــورد فيــه: ... فقــال المأمــون: مــن العترة 
الطاهــرة؟ فقــال الرضــا ݠ: »الذيــن وصفهــم الله في كتابــه فقــال : ﴿إِنَّمــا يرُِيــدُ 
رَكُــمْ تَطْهِيراً﴾ ]الأحــزاب: 33[،  هْــلَ الَبيـْـتِ وَيُطَهِّ

َ
الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

وهــم الذيــن قــال رســول الله ݕ: إني مخلــف فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعــرتي أهــل 
بيتــي، وإنهــا لــن يفترقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض، فانظــروا كيــف تخلفــوني فيهــا، 

أيهــا النــاس لا تعلموهــم فإنهــم أعلــم منكــم« )1(.
ودلالــة هــذه الروايــة عــىٰ العصمــة واضحــة جــداً؛ حيــث إن الإمــام الرضــا ݠ 
اســتدل بآيــة التطهــر التــي هــي نــص في العصمــة والطهــارة، وبحديــث الثقلــن الــوارد 
ــر ¨،  ــب الأم ــرة إلٰى صاح ــرة الطاه ــال الع ــىٰ اتص ــدل ع ــذي ي ــي ݕ ال ــن النب ع
بمعنــىٰ أن هــذه الآيــة لم تنتــه عنــد حــدود أصحــاب الكســاء الخمســة، بــل هــي تشــمل 

كل الأئمــة مــن ذريــة الحســن ݜ.
ــة عــدم الافــراق  ــدل القــرآن، بقرين ــدل أيضــاً عــىٰ عصمــة الأئمــة لأنهــم عِ وي
والــورود عــىٰ رســول الله ݕ وهــو عــىٰ الحــوض، ومعلــوم أن أهــل الجنــة يــردون 

الحــوض، ومعلــوم أن مــن لا يعــي أبــداً هــو مــن لم يفــرق عــن القــرآن.

1. أمالي الصدوق: 615- 616 / 1/843.
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والعقــل أيضــاً يــدرك لــزوم عصمــة الإمــام المنصــوب مــن الله تعــالٰى؛ وذلــك أن 

ــة  ــم الأئم ــن ه ــر الذي ــة أولي الأم ــول ݕ وطاع ــة الرس ــه وطاع ــر بطاعت الله  أم

مْــرِ 
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
مطلقــاً، كــا في الآيــة الشريفــة: ﴿أ

مِنكُْــمْ﴾ )النســاء: 59(.

ــن  ــر الذي ــم ݜ أولي الأم ــث كونه ــن حي ــة ݜ، م ــكل الأئم ــاملة ل ــي ش وه

افــرض الله تعــالى طاعتهــم، كــا ورد عــن الحســن بــن أبي العــاء، قــال: قلــت لأبي 

 : عبــد الله ݠ: الأوصيــاء طاعتهــم مفترضــة؟ قــال: »نعــم، هــم الذيــن قــال الله

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ ]النســاء: 59[، وهــم الذيــن 
َ
ولِ الأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأ

َ
طِيعُــوا الَله وَأ

َ
﴿أ

ــاةَ  يــنَ يقُِيمُــونَ الصَّ ِ
َّ

ــوا ال يــنَ آمَنُ ِ
َّ

ُ وَال
ُ

قــال الله : ﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُــول

ــونَ﴾ ]المائــدة: 55[«)1(. ــمْ راكِعُ كاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ

ــب  ــب الذن ــن أن يرتك ــن الممك ــه م ــىٰ أن ــوم - بمعن ــر معص ــام غ ــو كان الإم فل

ــح،  ــب القبي ــكاب الذن ــىٰ في ارت ــه حت ــه وطاعت ــاس اتباع ــىٰ الن ــب ع ــح - لوج القبي

ولهــم الثــواب عــىٰ ذلــك؛ لأمــر الله لهــم بطاعتــه، ولكــن الــازم باطــل، وهــو لــزوم 

متابعتــه حتــىٰ في ارتــكاب القبيــح، لأن ذلــك مخالــف للنصــوص الصريحــة الواضحــة 

القرآنيــة، ومنهــا:

ــيِ  ــوا النَّفْــسَ الَّ ﴿وَلا تَقْرَبُــوا الفَواحِــشَ مــا ظَهَــرَ مِنهْــا وَمــا بَطَــنَ وَلا تَقْتُلُ

اكُــمْ بِــهِ لعََلَّكُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾ )الأنعــام: 151(.  باِلحـَـقِّ ذلِكُــمْ وصََّ
َّ

مَ الُله إِل حَــرَّ

مَرَنــا بهِــا قُــلْ إِنَّ الَله لا 
َ
﴿وَإذِا فَعَلـُـوا فاحِشَــةً قالـُـوا وجََدْنــا عَليَهْــا آباءَنــا وَالُله أ

ٰ الِله مــا لا تَعْلمَُــونَ﴾ )الأعراف: 28(.
َ

تَقُولـُـونَ عَ
َ
مُــرُ باِلفَحْشــاءِ أ

ْ
يأَ

ــيَْ  ــمَ وَالَب ــنَ وَالِإثْ ــا وَمــا بَطَ ــرَ مِنهْ ــشَ مــا ظَهَ َ الفَواحِ مَ رَبِّ ــرَّ ــلْ إِنَّمــا حَ ﴿قُ

1. الكافي 1: 189 / 16.
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ٰ الِله مــا لا 
َ

نْ تَقُولـُـوا عَ
َ
طاناً وَأ

ْ
 بـِـهِ سُــل

ْ
ل نْ تشُْـــرِكُوا بـِـالِله مــا لـَـمْ يُــزَِّ

َ
بغَِــرِْ الحـَـقِّ وَأ

ــراف: 33(. تَعْلمَُونَ﴾ )الأع
إذن: فالملــزوم - وهــو ان الإمــام غــر معصــوم - باطــل، وبنفــس الدليــل، إذ إن 
ــر  ــع الخ ــو منب ــد أن كان ه ــة بع ــر بالمعصي ــو الأم ــاني وه ــق الث ــل الش ــالٰى أبط الله تع
ولِ 

ُ
والطهــارة، كــا في الآيــات الســابقة، وعليــه فأمــره المتقــدم بالطاعــة - في آيــة ﴿أ

مْــرِ مِنكُْــمْ﴾ - دال عــىٰ أن أولي الأمــر معصومــون ومنزهــون عــن المعصيــة دائــاً 
َ
الأ

وأبــداً، ويتضــح الأمــر أكثــر مــع الالتفــات إلٰى آيــة التطهــر)1(.
ــن  ــوب م ــوم - المنص ــام المعص ــد والإم ــه القائ ــا يفعل ــي أن م ــة تعن ــذه الصف وه
ــم  ــه، وأنه ــه علي ــه ومتابعت ــاس طاعت ــزم الن ــه، ويل ــب في ــق لا ري ــو ح ــاء - ه الس

ــة. ــة الخالص ــك الطاع ــىٰ تل ــالٰى ع ــوان الله تع ــون رض ــون وينال يثاب
ــة، وقراراتهــا  ــادة حقيقي ــة آخــر الزمــان قي ــة في دول ــادة الإلهي وهــذا يعنــي أن القي
صائبــة ومحكمــة، فهــي تضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب، ولا تحكــم فيهــا 
الأهــواء، ولا المحابــاة، ولا الطائفيــة أبــداً، فلــذا نجدهــا تقــوىٰ وتتســع وتنتــر يومــاً 
بعــد آخــر، حتــىٰ تمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، إن شــاء 

الله تعــالٰى.
ــىٰ  ــالم حت ــره، وع ــه وغ ــالم بمجتمع ــه، وع ــط ب ــكل شيء يحي ــالم ب ــه ع 3 - وإن
ــون،  ــا يك ــا كان وب ــالم ب ــوان، وع ــن والحي ــن الج ــم م ــات غيره ــر ولغ ــات الب بلغ
ــنٍ﴾  ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إِم حْصَينْ

َ
ءٍ أ ــة: ﴿وَكَُّ شَْ ــة الشريف ــه الآي ــص علي ــا تن ــو م وه

)يــس: 12(، قــال ســدير الصــرفي: دخلــت عــىٰ أبي عبــد الله ݠ وقــد اجتمــع عــىٰ 
مــالي)2( بيــان فأحببــت دفعــه إليــه، وكنــت حبســت منــه دينــاراً لكــي أعلــم أقاويــل 

1. الأحزاب: 33.
2. في البحار: ج47، ص130: ]اجتمع إلّي ماله فأحببت دفعه إليه[.
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النــاس، فوضعــت المــال بــن يديــه، فقــال لي: »يــا ســدير خنتنــا، ولم تــرد بخيانتــك 
إيانــا قطيعتنــا«، قلــت: جعلــت فــداك ومــا ذلــك؟ قــال: »أخــذت شــيئاً مــن حقنــا 
ــا أردت أن أعلــم قــول  ــا«، قلــت: صدقــت جعلــت فــداك؛ إن لتعلــم كيــف مذهبن

أصحــابي، فقــال لي: »أمــا علمــت أن كل مــا يحتــاج إليــه نعلمــه وعندنــا ذلــك، أمــا 

ــم  ــم أن عل ــنٍ﴾، اعل ــامٍ مُبِ ــاهُ فِ إِم حْصَينْ
َ
ءٍ أ ــالٰى ﴿وَكَُّ شَْ ــول الله تع ــمعت ق س

الأنبيــاء محفــوظ في علمنــا مجتمــع عندنــا، وعلمنــا مــن علــم الأنبيــاء، فأيــن يذهــب 

ــداك)1(. ــت ف ــت جعل ــت: صدق ــك«؟ قل ب

ــت  ــة وإن كان ــة الشريف ــذه الآي ــوم ه ــت عم ــل تح ــرة تدخ ــات كث ــد رواي وتوج

ــة: ــا مختلف مواضيعه

ــام:  ــال هش ــة ݜ، ق ــىٰ الأئم ــدر ع ــة الق ــة في ليل ــزول الملائك ــات ن ــا: رواي منه

مْــرٍ حَكِيــمٍ﴾ 
َ
قلــت لأبي عبــد الله ݠ: قــول الله تعــالٰى في كتابــه: ﴿فِيهــا يُفْــرَقُ كُُّ أ

ــون  ــا يك ــاج، وم ــد الح ــا وف ــب فيه ــدر، يكت ــة الق ــك ليل ــال: »تل ــان: 4[؟ ق ]الدخ

فيهــا مــن طاعــة أو معصيــة، أو مــوت أو حيــاة، ويحــدث الله في الليــل والنهــار ومــا 

يشــاء، ثــم يلقيــه إلٰى صاحــب الأرض«، قــال الحــرث بــن المغــرة البــري: قلــت: 

ــم«)2(. ــال: »صاحبك ــب الأرض؟ ق ــن صاح وم

وعــن أبي الهذيــل عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: قــال: »يــا أبــا الهذيــل، إنــا لا يخفــىٰ 

علينــا ليلــة القــدر، إن الملائكــة يطوفــون بنــا فيهــا«)3(.

ــد  ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ــم ݜ، فع ــال عليه ــرض الأع ــات ع ــا: رواي ومنه

الله ݠ قــال: »تعــرض الأعــال عــىٰ رســول الله ݕ - أعــال العبــاد - كل صبــاح 

1. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص354.
2. بصائر الدرجات: 241 / 4.
3. بصائر الدرجات: 241 / 5.
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ــمْ  ــرََىٰ الُله عَمَلكَُ ــالٰى: ﴿فَسَ ــول الله تع ــو ق ــا، وه ــا فاحذروه ــا وفجّاره أبراره

﴾ ]التوبــة: 105[« وســكت)1(. ُ وَرسَُــولُ

 : وعــن يعقــوب بــن شــعيب، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول الله

ــونَ﴾ ]التوبــة: 105[، قــال:  ُ وَالمُؤْمِنُ
ُ

ــوا فَسَــرََىٰ الُله عَمَلكَُــمْ وَرسَُــول ﴿اعْمَلُ

»هــم الأئمــة«)2(.

ــد،  ــه القريــب والبعي ــط ب ــكل مــن يحي ــم ب ــد هــو العل ومــن أهــم مقومــات القائ

فهــو عــىٰ اطــاع كامــل ودرايــة تامــة بخصوصيــات النــاس وبالتفصيــل، عــىٰ مــا 

ــوم. ــال في كل ي ــرض الأع ــدر وفي ع ــة الق ــه في ليل ــالٰى ل ــه الله تع بين

ولا يخفــىٰ مــا لهــذا العلــم - وبهــذا النحــو مــن التفصيــل - مــن أثــر بالــغ الأهميــة 

عــىٰ كيفيــة التعامــل مــع النــاس كأفــراد، ومــع المجتمعــات الداخليــة في دولتــه ¨، 

والمجتمعــات الخارجيــة التــي في الــدول الأخــرىٰ، ومــع هــذا العلــم التفصيــي بــكل 

شيء لا يحتــاج معــه الإمــام ݠ إلٰى جهــد اســتخباري أبــداً، بــل جهــده الاســتخباري 

هــو مــا يطلعــه عليــه رب الســاوات والأرض.

ومــن خــال هــذا العلــم يســتطيع الإمــام ݠ الإطاحــة بــكل المؤامــرات التــي 

ــي  ــان الت ــر الزم ــة آخ ــات دول ــن خصوصي ــذا م ــة، وه ــه المبارك ــك بدولت ــاك للفت تح

ــالٰى. ــاء الله تع ــه إن ش ــر إلي ــا سنش ــن داود ك ــليمان ب ــم س ــا حك ــري فيه يج

4 - إنــه ݠ مؤيــد بـ)الرعــب(، الــذي كان قــد أيــد الله بــه النبــي ݕ)3( في حروبه 

1. الكافي 1: 219 / 1.

2. الكافي 1: 219 / 2.
3. ورد عــن إســاعيل الجعفــي: أنــه ســمع أبــا جعفــر الباقــر ݠ يقــول: »قــال رســول الله ݕ: أعطيــت خمســاً لم 
ــت  ــب، وأعطي ــرت بالرع ــم، ون ــل لي المغن ــوراً، وأح ــجداً وطه ــت لي الأرض مس ــي: جعل ــد قب ــا أح يعطه

ــدوق ص 285 / 315 / 6[.ݛ ــالي الص ــفاعة«. ]أم ــت الش ــم، وأعطي ــع الكل جوام
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مع الكفار، كما أشار إلٰى ذلك القرآن الكريم في عدة مواضع، منها:

ــالِله  كُــوا بِ شَْ
َ
يــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ بمِــا أ ِ

َّ
ــوبِ ال قِ فِ قُلُ

ْ
قولــه تعــالٰى: ﴿سَــنُل

طاناً﴾ )آل عمــران: 151(.
ْ
 بـِـهِ سُــل

ْ
ل مــا لـَـمْ يُــزَِّ

ــوا  ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــوا ال ــمْ فَثَبِّتُ نِّ مَعَكُ
َ
ــةِ أ ٰ المَلائكَِ ــكَ إِلَ ــوحِ رَبُّ ــه: ﴿إِذْ يُ وقول

ــوا  بُ ــاقِ وَاضِْ عْن
َ
ــوْقَ الأ ــوا فَ بُ ــبَ فَاضِْ ــرُوا الرُّعْ ــنَ كَفَ ي ِ

َّ
ــوبِ ال ــالقِ فِ قُلُ سَ

ــانٍ﴾ )الأنفــال: 12(. ــمْ كَُّ بنَ مِنهُْ

هْــلِ الكِتــابِ مِــنْ دِيارهِِــمْ 
َ
يــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أ ِ

َّ
خْــرَجَ ال

َ
ي أ ِ

َّ
وقولــه: ﴿هُــوَ ال

هُــمْ مانعَِتُهُــمْ حُصُونُهُــمْ مِــنَ الِله  نَّ
َ
ــوا أ نْ يَْرجُُــوا وَظَنُّ

َ
ــمْ أ لِ الحشَْـــرِ مــا ظَنَنتُْ وَّ

َ
لِ

تاهُــمُ الُله مِــنْ حَيـْـثُ لـَـمْ يَتْسَِــبُوا وَقَــذَفَ فِ قُلوُبهِِــمُ الرُّعْــبَ يُْرِبُــونَ بُيُوتَهُــمْ 
َ
فَأ

يْــدِي المُؤْمِنِــنَ﴾ )الحــر: 2(.
َ
يدِْيهِــمْ وَأ

َ
بأِ

ــا  ــة ݜ أن إمامن ــت العصم ــن بي ــواردة ع ــة ال ــات الشريف ــت الرواي ــد بين وق

ــات: ــك الرواي ــن تل ــهر، وم ــرة ش ــب مس ــد بالرع ــة ¨ مؤي الحج

مــا رواه حمــاد بــن عثــان، عــن أبي عبــد الله ݠ عــن النبــي ݕ في حديــث طويل 

ذكــر فيــه الإسراء والمعــراج وذكــر خطــاب الله تعــالٰى للنبــي ݕ حيــث، قــال: »... 

ثــم أخــرج مــن صلبــه ذكــراً بــه أنــرك، وإن شــبحه عنــدي تحــت العــرش، يمــأ 

الأرض بالعــدل ويطبقهــا بالقســط، يســر معــه الرعــب، يقتــل حتــىٰ يشــك فيــه«)1(.

ــي ݟ  ــن ع ــد ب ــر محم ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــالي، ق ــزة الث ــو حم ــا رواه أب وم

يقــول: »لــو قــد خــرج قائــم آل محمــد ݜ لنــره الله بالملائكــة المســومين والمردفــن 

ــه، وإسرافيــل  والمنزلــن والكروبيــن، يكــون جبرئيــل أمامــه، وميكائيــل عــن يمين

ــن  ــون م ــة المضم ــة قريب ــادق ݠ رواي ــام الص ــن الإم ــكافي ع ــي في ال ــن والكلين ــي في المحاس وروىٰ البرق ݚ	
الروايــة إســاعيل، المحاســن 1: 287 / 431؛ الــكافي 2: 17 / 1.

1. كامل الزيارات: 549-547 / 840 / 12.
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ــن  ــه وع ــن يمين ــه وع ــه وخلف ــهر أمام ــرة ش ــر مس ــب يس ــاره، والرع ــن يس ع

ــاله...«)1(. ش
ومــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »وتقبــل رايــات شرقي الأرض ليســت 
بقطــن ولا كتــان ولا حريــر، مختمــة في رؤوس القنــا بخاتــم الســيد الأكــر، يســوقها 
ــك  ــرب كالمس ــا بالمغ ــد ريحه ــرق يوج ــر بالم ــوم تط ــد ݕ، ي ــن آل محم ــل م رج

الأذفــر، يســر الرعــب أمامهــا شــهراً«)2(.
ــم ݠ،  ــاب القائ ــد الله ݠ في أصح ــن أبي عب ــار، ع ــن يس ــل ب ــا رواه الفضي وم
ــوا في  ــون أن يقتل ــهادة، ويتمن ــون بالش ــفقون، يدع ــية الله مش ــن خش ــم م ــال: »وه ق
ــم  ــب أمامه ــر الرع ــاروا يس ــن ݠ، إذا س ــارات الحس ــا لث ــعارهم: ي ــبيل الله، ش س

ــهر«)3(. ــرة ش مس
لا يقــال: إن روايــة الفضيــل والتــي قبلهــا تثبــت التأييــد بالرعــب لأنصــار الإمــام ¨ 

وليــس للإمــام نفســه، فــا داعــي لذكرهــا هنــا.
لأننا نقول:

1 - إن مــا ورد في روايــة أبي حمــزة وروايــة حمــاد بــن عثــان المتقدمتــن همــا الفيصل 
ــات  ــا لإثب ــتدلال به ــا الاس ــام ¨، فيكفين ــد إلٰى الإم ــبة التأيي ــن لنس ــام، والمب في المق
التأييــد بالرعــب للإمــام ¨، فــإذا كان أصحــاب الإمــام هــذا شــأنهم فللإمــام ¨ 

مــن بــاب أولٰى.
2 - ثــم إن هــؤلاء الأنصــار هــم أنصــار الإمــام ¨، فهــم ليســوا بمعــزل عنــه ¨ إذ 
، وثانيــاً وبالعرض  هــو معهــم وفيهــم، فثبــوت التأييــد بالرعــب أولاً وبالــذات للإمــام̈ 

. ر نصا للأ

1. الغيبة للنعماني: 234 / 22؛ مختصر بصائر الدرجات: 212.
2. مختصر بصائر الدرجات: 200.

3. مستدرك الوسائل 11: 114 / 12556 / 7.
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3 - ومــن الممكــن أن يكــون التأييــد بالرعب لكليهــا، أي: الإمــام ¨ وأصحابه، 

وليــس ببعيــد لمــا يُفهــم من الآيــات الشريفــة)1(.

وبعــد معرفــة أن الإمــام ¨ مؤيــد هــو وأنصــاره بالرعــب، بمعنــىٰ أن الرعــب 

ــي  ــن الطبيع ــم، فم ــوا إليه ــل أن يصل ــداء قب ــوب الأع ــل في قل ــم ويدخ ــر معه يس

أن يكــون الأمــن والســكينة والاطمئنــان لأصحابــه وأنصــاره ¨، كــا ينــص عليــه 

القــرآن الكريــم:

يــنَ آمَنُــوا  ِ
َّ

نِّ مَعَكُــمْ فَثَبِّتُــوا ال
َ
ٰ المَلائكَِــةِ أ قــال تعــالٰى: ﴿إِذْ يـُـوحِ رَبُّــكَ إِلَ

يــنَ كَفَــرُوا الرُّعْــبَ﴾ )الأنفــال: 12(. ِ
َّ

سَــالقِ فِ قُلـُـوبِ ال

ــالِله مــا  ــمْ بِ تُ
ْ
ك شَْ

َ
نَّكُــمْ أ

َ
ــونَ أ افُ

َ
ــمْ وَلا ت تُ

ْ
ك شَْ

َ
خــافُ مــا أ

َ
وقــال: ﴿وَكَيْــفَ أ

مْــنِ إِنْ كُنتُْــمْ تَعْلمَُــونَ 
َ
حَــقُّ باِلأ

َ
يُّ الفَرِيقَــنِْ أ

َ
طاناً فَــأ

ْ
 بـِـهِ عَليَكُْــمْ سُــل

ْ
ل لـَـمْ يُــزَِّ

مْــنُ وَهُــمْ مُهْتَدُونَ﴾ 
َ
ولئـِـكَ لهَُــمُ الأ

ُ
ــمٍ أ

ْ
بِسُــوا إِيمانَهُــمْ بظُِل

ْ
يــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَ ِ

َّ
81 ال

)الأنعــام: 81 - 82(.

ــوهُْمْ  ــمْ فَاخْشَ ــوا لكَُ ــدْ جََعُ ــاسَ قَ ــاسُ إِنَّ النَّ ــمُ النَّ ــالَ لهَُ ــنَ ق ي ِ
َّ

ــال: ﴿ال وق

ــنَ الِله  ــةٍ مِ ــوا بنِِعْمَ ــلُ 173 فَانْقَلبَُ ــمَ الوَكِي ــبنَُا الُله وَنعِْ ــوا حَسْ ُ ــاً وَقال ــمْ إِيمان فزَادَهُ

بَعُــوا رضِْــوانَ الِله وَالُله ذُو فَضْــلٍ عَظِيــمٍ 174 إِنَّمــا  وَفَضْــلٍ لـَـمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّ

ــنَ﴾  ــمْ مُؤْمِنِ ــونِ إِنْ كُنتُْ ــمْ وخَافُ افوُهُ
َ

ــا ت ــاءَهُ فَ وْلِ
َ
ــوِّفُ أ ــيطْانُ يَُ ذلِكُــمُ الشَّ

)آل عمــران: 175-173(.

ــد بجبرائيــل، وإسرافيــل،  ويؤيــد هــذا الروايــات التــي ذكــرت أن الإمــام ¨ مؤيَّ

ــمعت  ــال: س ــالي، ق ــزة الث ــة أبي حم ــة، كرواي ــن الملائك ــم م ــدس، وغيره وروح الق

أبــا جعفــر محمــد بــن عــي ݟ يقــول: »لــو قــد خــرج قائــم آل محمــد ݜ لنــره 

1. الأنفال: 12.
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ــه،  ــل أمَام ــون جبرئي ــن، يك ــن والكروبي ــن والمنزل ــومين والمردف ــة المس الله بالملائك

وميكائيــل عــن يمينــه، وإسرافيــل عــن يســاره«)1(.
ــات  ــض الرواي ــان بع ــد ورد في لس ــن فق ــر المؤمن ــة في ن ــذه القضي ــة ه ولأهمي

ــا: ــن، ومنه ــداء الدي ــم أع ــب في قلوبه ــاء الرع ــاء بإلق الدع
مــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ، حيــث قــال: »اللهــم عــذّب كفــرة أهــل الكتــاب 

الذيــن يصــدون عــن ســبيلك، ويجحــدون آياتــك، ويكذبــون رســلك.
ــزل عليهــم رجــزك  اللهــم خالــف بــن كلمتهــم، وألــق الرعــب في قلوبهــم، وأن

ــرده عــن القــوم المجرمــن«)2(. ــذي لا ت ونقمتــك، وبأســك ال
ــه لأهــل الثغــور حيــث قــال:  ومــا ورد عــن الإمــام زيــن العابديــن ݠ في دعائ
ــض  ــب، واقب ــم الرع ــأ أفئدته ــدد، وام ــم الع ــص منه ــدد، وانق ــم الم ــع عنه »واقط

ــق«)3(. ــن النط ــنتهم ع ــزم ألس ــط، واخ ــن البس ــم ع أيديه

تنبيهات حول روايات مسيرة الرعب:
ــام  ــه - لأن الإم ــدة مع ــل ومتعاض ــاب، ب ــة للكت ــات موافق ــذه الرواي الأوّل: إن ه
ــمُ  ــه الذيــن وعدهــم الله تعــالٰى بأنهــم ﴿هُ الحجــة ¨ وأنصــاره هــم حــزب الله وعيبت
الغالُِــونَ﴾ )المائــدة: 56(، وأنهــم ﴿هُــمُ المُفْلِحُــونَ﴾ )المجادلــة: 22(، وهــم المؤمنون 
مْــنُ 

َ
ولئـِـكَ لهَُــمُ الأ

ُ
ــمٍ أ

ْ
بِسُــوا إِيمانَهُــمْ بظُِل

ْ
يــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يلَ ِ

َّ
حقــاً قــال الله تعــالٰى: ﴿ال

 ٰ ــكَ إلَِ ــوحِ رَبُّ ــالٰى: ﴿إِذْ يُ ــال الله تع ــث ق ــام: 82( - حي ــدُونَ﴾ )الأنع ــمْ مُهْتَ وَهُ
ــرُوا  ــنَ كَفَ ي ِ

َّ
ــوبِ ال ــالقِ فِ قُلُ ــوا سَ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ــوا ال ــمْ فَثَبِّتُ نِّ مَعَكُ

َ
ــةِ أ المَلائكَِ

الرُّعْــبَ﴾ )الأنفــال: 12(.

1. الغيبة للنعماني: 234 / 22؛ مختصر بصائر الدرجات: 213.
2. من لا يحضره الفقيه 1: 432 / 1263.

3. الصحيفة السجادية: 96.
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فمــن جهــة إثبــات صحــة صدورهــا مــن حيــث الأســناد فمــن الممكــن أن يناقــش 
فيهــا، إلّ أنهــا موافقــة للكتــاب العزيــز قطعــاً وبــا ريــب، ومعلــوم أن مــا موافــق 

الكتــاب فهــو قطعــي الصــدور)1( ولا نقــاش في إثبــات صــدوره.
ــرة  ــدار مس ــد مق ــبة إلٰى تحدي ــانها بالنس ــف لس ــات اختل ــذه الرواي ــاني: إن ه الث
ــه  ــر ل ــب« ولم يذك ــه الرع ــر مع ــال: »يس ــان ق ــن عث ــاد ب ــة حم ــي رواي ــب، فف الرع
مقــدار، بينــا روايــة أمــر المؤمنــن ݠ وروايــة أبي حمــزة وروايــة الفضيــل ورد فيهــا: 
»يســر الرعــب أمامهــا شــهراً«، أي: أن الرعــب يدخــل عــىٰ مــن خالــف الإمام ݠ 

وحاربــه قبــل أن يصــل إليهــم بشــهر.

وإن اختــاف التعبــر عــن مســرة الرعــب لا يعنــي أن هنــاك نوعــن مــن 

ــر  ــوف أم ــب والخ ــك لأن الرع ــام ¨، وذل ــاوأ الإم ــن ن ــىٰ م ــان ع ــب يدخ الرع

بســيط وهــو: حالــة مــن الهلــع تنتــاب الإنســان لأمــر يحــذر مــن وقوعــه. نعــم هــو 

ــه بنــاء عــىٰ مــا تقــدم)2( تكــون الروايــات مــن  يقبــل الشــدة والضعــف، وعليــه فإنّ

بــاب الإجمــال والتفصيــل، بمعنــىٰ أن روايــة حمــاد أجملــت المطلــب باختصــار، بينــا 

الروايــات الأخــرىٰ بيّنــت المطلــب بالتفصيــل، فإنّــه وإن ورد في روايــة حمــاد قولــه: 

ــم  ــل إليه ــل أن يص ــداء قب ــىٰ الأع ــب ع ــل الرع ــه يدخ ــافي كون ــو لا ين ــه«، فه »مع

بشــهر، فمثــل الرعــب مثــل المصبــاح الليــزري الحديــث الــذي يــيء إلٰى مســافات 

ــد  ــل إلٰى أبع ــت يص ــس الوق ــوءه في نف ــك إلّ أن ض ــاح وإن كان مع ــدة، فالمصب بعي

نقطــة، فلــو لم يكــن الرعــب معهــم فكيــف يصــل إلٰى مــن هــم قاصدونــه، فهــو يســر 

ــارج. ــخصاً في الخ ــيئاً متش ــه ش ــىٰ كون ــاح، لا بمعن ــوء المصب ــم كض ــم وأمامه معه
وهنــاك أمــر آخــر يســتفاد مــن هــذه الروايــات وهــو: أن الرعــب الــذي يخالــط 

1. كما ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار 1: 3- 4.
2. في قولنا: )لا يقال( وجوابه.
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الأعــداء ســار في كل نقــاط مســرة شــهر، بمعنــىٰ أن الرعــب لا يختــص فقــط بالنقطــة 
التــي تنتهــي إليهــا مســرة الشــهر، بــل الرعــب يعــم كل نقــاط المســر مــن الابتــداء 
ــوف  ــة فالخ ــة إلٰى الكوف ــن مك ــه م ــام توج ــا أن الإم ــو فرضن ــاء، أي: ل ــىٰ الانته وحت
يســر أمامــه مســرة شــهر، فــإذا وصــل الكوفــة فــإنّ ذلــك لا يعنــي انتهــاء التأييــد 
بالرعــب عنــد انتهــاء المســر لا أبــداً، بــل حتــىٰ مــع وصولــه إلٰى غايــة الســر فالتأييــد 

بــاق عــىٰ حالــه.
الثالــث: مــا هــو المــراد مــن كلمــة: »مســر شــهر«، هــل المــراد منهــا: مســرة شــهر 

عــىٰ الأقــدام ومجــرد عــن أي وســيلة نقــل؟
ــات الســفر في ذلــك الزمــان، أي الســفر عــىٰ  ــراد منهــا هــو الســر بمقتضي أم الم
الدابــة، وهــي مختلفــة السرعــة، فــإنّ الســفر عــىٰ الحــار أبطــأ منــه عــىٰ البعــر، وعــىٰ 
البعــر أبطــأ منــه عــىٰ الفــرس، فــإنّ لــكل منهــا مســافة محــددة في قطــع مســرة شــهر.

ــورة إلٰى  ــة المن ــن المدين ــدّر م ــان تق ــك الزم ــادي في ذل ــر الع ــهر بالس ــرة ش ومس

كربــاء المقدســة، كــا نجــده في مســرة الإمــام الحســن ݠ مــن المدينــة إلٰى العــراق، 

حيــث قطــع المســافة مــن المدينــة المنــورة إلٰى مكــة في خمســة أيــام، حيــث خــرج مــن 

المدينــة في الثامــن والعــرون مــن رجــب، ودخــل مكــة في الثالــث مــن شــعبان، ثــم 

خــرج مــن مكــة في الثامــن مــن ذي الحجــة، ودخــل كربــاء في الثــاني أو الثالــث مــن 

ــاً، كــا ذكــره بــن كثــر)1(. المحــرم، )5 + 25 = 30( أو )29( يومــاً تقريب

أم المــراد منهــا هــو الســر بــا يقتضيــه زمــان الظهــور الشريــف، حيــث هــو زمــان 

التطــور التكنلوجــي، فوســائل النقــل فيــه متعــددة ومختلفــة في السرعــة والبــطء أيضاً، 

فأبطأهــا الدراجــة الهوائيــة، ثــم الســيارة الاعتياديــة، وهكــذا إلٰى أن تصــل إلٰى أسرعهــا 

وهــي الطائرة.

1. البداية والنهاية 8: 171.
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ــر  ــد أي نحــو مــن الس ــة - وتحدي ــذه القضي ــع والبــت في ه ــق: أن القط والتحقي

ــك  ــا لا نمتل ــك أنن ــة، وذل ــرّ للغاي ــر مح ــق - أم ــا الطري ــع به ــي يقط ــيلة الت والوس

ــور  ــار وتط ــان ازده ــو زم ــل ه ــدس، ه ــور المق ــان الظه ــن زم ــة ع ــة الكافي المعلوم

ــو  ــال الآن، وه ــا الح ــورة ك ــتخدام آلات متط ــن اس ــان م ــن الإنس ــث يتمك بحي

ــك  ــكل شيء، وذل ــل ل ــراب وتعطي ــان خ ــو زم ــن؟ أم ه ــادر إلٰى الذه ــد يتب ــذي ق ال

بعــد حلــول الكــوارث الطبيعيــة كالســيول والــزلازل وظهــور الشــمس مــن المغــرب 

وغــر ذلــك، فــا يتمكــن الإنســان مــن اســتخدام الآلات المتطــورة الحديثــة، فهــو 

ــة. ــل البدائي ــائل النق ــوع إلٰى وس ــر إلٰى الرج مضط

ويمكــن أن يدعــىٰ في المقــام - بقرينــة زمــان صــدور النــص -: أن الاقــرب هــو 

ــفر  ــان، كالس ــك الزم ــة في ذل ــة المتعارف ــائل البدائي ــفر في الوس ــهر بالس ــرة ش مس

بركــوب الخيــل وغيرهــا، وعليــه مســرة شــهر تكــون مــن المدينــة المنــورة إلٰى كربــاء 

ــاً. ــة تقريب المقدس

نعــم يمكــن أن يكــون ذكــر »مســرة شــهر« كنايــة عــن دخــول الرعــب في قلــوب 

ــم،  ــل إليه ــل أن يص ــام ݠ، أي قب ــن الإم ــم وب ــافة بينه ــد المس ــىٰ بع ــداء ع الأع

وليــس المــراد منهــا معناهــا الحــرفي الــذي هــو بالنســبة إلينــا مجمــل ومبهــم كــا تقــدم 

بيانــه.

الرابــع: بعــد أن عرفنــا بعــض التفاصيــل المتعلقــة بمســرة الرعــب مــع الإمــام̈  

وأنصــاره، يبقــىٰ ســؤال مهــم وهــو: هــل أن الرعــب يســر باتجــاه واحــد وهــو جهــة 

الأمــام، كــا يســتفاد مــن روايــة الفضيــل حيــث ورد فيهــا: »يســر الرعــب أمامهــم 

مســرة شــهر«، أم أن الرعــب يســر مــن كل الاتجاهــات الأربــع؟
والــذي يجيــب عــن هــذه الســؤال هــو مــا رواه أبــو حمــزة الثــالي عــن أبي جعفــر 
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محمــد بــن عــي ݟ قــال: »... والرعــب يســر مســرة شــهر أمامــه وخلفــه وعــن 
يمينــه وعــن شــاله«)1(، وهــذا يعنــي أن الرعــب يســر في كل الاتجاهــات الأربعــة.

وهــذا النــص لا يصطــدم مــع روايــة أمــر المؤمنــن ݠ وروايــة الفضيــل حيــث 

ذكرتــا جهــة )الأمَــام( دون غيرهــا مــن الجهــات؛ وذلــك أن روايــة الفضيــل لم تنــف 

الجهــات البقيــة أبــداً، وإنــا عيّنــت جهــة واحــدة وتركــت الباقــي، فــإن المتعــارف هو: 

أن الســر إنــا يكــون إلٰى الإمــام وليــس إلٰى الخلــف، وخصوصــاً في زحــف العســاكر، 

ــر  ــر يس ــم للن ــر معه ــذي يس ــب ال ــن إلٰى أن الرع ــبق الذه ــي أن ينس ــن الطبيع فم

أمامهــم لا خلفهــم.

ــر  ــد غ ــذا التأيي ــد أن ه ــب، يج ــام ¨ بالرع ــد الإم ــة تأيي ــل في قضي ــن المتأم ولك

ــه  ــام ¨ واتج ــة الإم ــد بجه ــدد التأيي ــو ح ــه ¨ ل ــىٰ أن ــدة، بمعن ــة واح ــدد بجه مح

الإمــام غربــاً، فالرعــب يدخــل عــىٰ الأعــداء في الغــرب دون غيرهــم، وهــذا يعنــي 

أن أعــداءه ¨ الذيــن عــىٰ يمينــه أو شــاله أو خلفه ســوف يأمنــون ولا يخافــون، وإذا 

زال عنهــم الخــوف قويــت شــوكتهم، واقتربــوا مــن النيــل مــن الإمــام ¨ وأنصــاره 

الأبطــال، وهــذا خــاف التأييــد مــن قبــل الله تعــالٰى بالرعــب، وعليــه الأصــح هــو 

دخــول الرعــب عليهــم في كل الاتجاهــات، وجهــة الأمَــام إنــا ذُكــرت في الروايــات 

مــن بــاب أبــرز المصاديــق.

ــه  ــر مع ــال: »يس ــث ق ــاد، حي ــة حم ــا ورد في رواي ــر م ــذا أكث ــد ه ــذي يؤي وال

الرعــب«، فــإنّ المعيــة تقتــي دخــول الرعــب عــىٰ الأعــداء مــن كل جانــب، وهــو 

ــزة. ــة أبي حم ــه رواي ــا تثبت م
الخامــس: إن مــا ورد في الروايــات مــن أن الإمــام الحجــة̈  مؤيــد بالرعــب فإنهــا 
ــب  ــص - حس ــىٰ ن ــر ع ــرم ݕ، ولم نعث ــده الأك ــام ¨ وج ــا الإم ــرد به ــة تف خاصي

1. الغيبة للنعماني: 234 / 22.
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ــو  ــن ݜ، وه ــة الطاهري ــن الأئم ــد م ــة لأح ــذه الصف ــت ه ــدود - يثب ــا المح تتبعن
ــن  ــات المؤمن أمــر مهــم جــداً في حســم المعــارك، وكســب الانتصــار، ورفــع معنوي

ــن. المقاتل

العنصر الثاني: أنصار الإمام ¨:
إن كل ثورة مهما كانت صغيرة أو كبيرة يوجد فيها عنصران فاعلان:

الأوّل: هو قائد الثورة، وقد تقدم الكلام عنه في العنصر الأوّل.
ــه  ــد في حركت ــوار، وهــم مــن يعــن القائ ــه، أو قــل: الث ــاني: أنصــاره وأعوان والث

ــه. وثورت
ــولا  ــه: »ل ــن ݠ بقول ــيد المتق ــه س ــار إلي ــد أش ــوت، وق ــي الثب ــر بديه ــذا أم وه
ــاء ألا  ــىٰ العل ــذ الله ع ــا أخ ــاصر، وم ــود الن ــة بوج ــام الحج ــاضر، وقي ــور الح حض
يقــاروا عــىٰ كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــوم، لألقيــت حبلهــا عــىٰ غاربهــا«)1(، حيــث 

بــنّ فيهــا هذيــن العنصريــن بوضــوح تــام.
ــىٰ أن  ــات ع ــرت الرواي ــن توات ــن - الذي ــة ¨ الحقيقي ــام الحج ــار الإم فأنص
عدتهــم ثلاثمائــة وثلاثــة عــر - هــم العنــر المهــم في تثبيــت دولــة الــدول في آخــر 

ــان. الزم
وعليــه فيلزمنــا الوقــوف عندهــم، والتأمــل في النصــوص الشرعيــة الــواردة فيهم، 
حيــث ذكــرت أوصافهــم بنحــو دقيــق، وليــس للباحــث طريــق إلٰى التعــرف عليهــم 
ســوىٰ تلــك النصــوص؛ لأنهــم بالنســبة إلينــا مــن الأمــور الغيبيــة، والمتكهــن فيهــم 

خــارج تلــك الروايــات لا يــدرك الصــواب.
وعندما نرجع إلٰى الروايات نجدها تتناول ذكرهم من عدة محاور:

1. نهج البلاغة خطبة )3(: 6.
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المحور الأوّل: صفاتهم الشخصية:
1 - إنهــم شــباب وقليــل منهــم كهــول، كــا ورد في الروايــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ: 

»شــباب لا كهــول فيهــم إلّ كالكحــل في العــن«)1(.

ــاً عليهــا أســاؤهم وأنســابهم وحليتهــم)2(، بــل  2 - إنهــم يحملــون ســيوفاً مكتوب

هــذه الســيوف ليســت ســيوفاً عاديّــة حســب الظاهــر، وإنــا هــي واحــدة مــن مصادر 

العلــوم لــدىٰ قــادة الجيــش المبــارك، حيــث ورد في الروايــة عــن الإمام الصــادق ݠ: 

»عليهــم ســيوف مكتــوب عليهــا ألــف كلمــة، كل كلمــة مفتــاح ألــف كلمــة«)3(.

ــن الأرض،  ــة م ــاع مختلف ــن بق ــم م ــل ه ــدة، ب ــاد واح ــن ب ــوا م ــم ليس 3 - إنه

ــن  ــف ع ــث الشري ــد ورد في الحدي ــة، فق ــه في مك ــه وقدرت ــالٰى بإذن ــم الله تع يجمعه

ــة  ــدر ثلاثمائ ــه مــن أقــاصي البــاد، عــىٰ عــدد أهــل ب رســول الله ݕ: »يجمــع الله ل

ــاً«)4(. ــر رج ــة ع وثلاث

ــادات،  ــع، والع ــان، والطبائ ــون، واللس ــكل، والل ــم بالش ــي اختلافه ــذا يعن وه

ــود  ــاً، تس ــن أيض ــن ومتوافق ــم متفق ــه تجده ــذا كل ــع ه ــم م ــك، ولكنه ــر ذل وغ

ــة تبــنّ حالهــم مــن التوافــق مــا  ــا إليــه ســابقاً، بــل الرواي جميعهــم الرحمــة كــا أشرن

هــو فــوق التصــور، حيــث ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »كأنهــم مــن أب واحــد، وأم 

واحــدة«)5(، بمعنــىٰ أنهــم متآلفــون ومتعارفــون ومتوافقــون كأفــراد العائلــة الواحــدة.
4 - هنــاك عــدة آيــات مــن القــرآن الكريــم ذكرهــا الأئمــة الأطهــار ݜ في بيــان 

أوصــاف أنصــار الإمــام ¨ وبعــض مــا يتعلــق بهــم، ومــن ذلــك:

1. الغيبة للطوسي: 476 / 501؛ بحار الأنوار 52: 333- 334 / 63.
2. الغيبة للنعماني: 313 / 5.
3. الغيبة للنعماني: 314 / 7.

4. الخرائج والجرائح 2: 551-550 / 11.
5. مجمع النورين: 330.
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ٰ المُؤْمِنِــنَ 
َ

ذِلَّــةٍ عَ
َ
بُّونـَـهُ أ بُّهُــمْ وَيُِ تِ الُله بقَِــوْمٍ يُِ

ْ
أ - قولــه تعــالٰى: ﴿فَسَــوفَْ يـَـأ

ٰ الكافِرِيــنَ﴾ )المائــدة: 54(، كــا ورد وصفهــم بذلــك في الروايــة الشريفــة 
َ

ةٍ عَ عِــزَّ
َ
أ

عــن ســليمان بــن هــارون العجلي قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إن صاحب 
هــذا الأمــر محفوظــة لــه أصحابــه، لــو ذهــب النــاس جميعــاً أتــىٰ الله لــه بأصحابــه، 
نــا بهِــا قَوْمــاً ليَسُْــوا 

ْ ــإِنْ يكَْفُــرْ بهِــا هــؤُلاءِ فَقَــدْ وَكَّ
وهــم الذيــن قــال الله : ﴿فَ

تِ الُله 
ْ
ــأ بهِــا بكِافِرِيــنَ﴾ ]الأنعــام: 89[ وهــم الذيــن قــال الله فيهــم: ﴿فَسَــوفَْ يَ

ٰ الكافِرِينَ﴾ ]المائــدة: 54[«)1(، 
َ

ةٍ عَ عِــزَّ
َ
ٰ المُؤْمِنِــنَ أ

َ
ذِلَّــةٍ عَ

َ
بُّونـَـهُ أ بُّهُــمْ وَيُِ بقَِــوْمٍ يُِ

وهــذه الآيــة تقــرر ثلاثــة أمــور:
 ٰ

َ
الأوّل: إن الآيــة تؤكــد الوعــد الإلهــي الــذي وعــده نبيــه بقولــه : ﴿لُِظْهِــرَهُ عَ
يــنَ آمَنـُـوا فِ الحيَــاةِ  ِ

َّ
َنصُْـــرُ رسُُــلنَا وَال

َ
يــنِ كُِّــهِ﴾ )التوبــة: 33(، وقولــه: ﴿إِنَّــا ل الدِّ

رضِ﴾ 
َ
ينَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأ ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
نيْــا﴾ )غافــر: 51(، وقولــه: ﴿وَنرُِيــدُ أ الدُّ

ــات،  ــذه الآي ــذي ورد في ه ــد ال ــم الوع ــار ه ــؤلاء الأنص ــإنّ ه ــص: 5(، ف )القص
تِ الُله بقَِــوْمٍ﴾.

ْ
بقرينــة الآيــة التــي ذكرناهــا: ﴿فَسَــوفَْ يَــأ

وهــذا أمــر مهــم جــداً، لأن الله تعــالٰى إذا وعــد لا يخلــف الميعــاد، فمجــيء الأنصار 
أمــر واقــع لا محالــة، فهــو مــن الحتميــات التــي لا ترديــد فيها.

ــي:  ــة وه ــة في الأهمي ــة غاي ــىٰ حقيق ــد ع ــة يؤك ــن الآي ــاني م ــع الث ــاني: والمقط الث
ــذه  ــهُ﴾، وه بُّونَ ــمْ وَيُِ بُّهُ ــم ﴿يُِ ــالٰى به ــأتي الله تع ــوف ي ــن س ــوم الذي ــؤلاء الق أن ه
ــال  ــث ق ــب ݠ)2( حي ــن أبي طال ــي ب ــص إلّ لع ــد بالن ــت لأح ــة لم تثب الخصوصي
رســول الله ݕ يــوم خيــر: »لأعطــن الرايــة غــداً رجــاً يحــب الله ورســوله ويحبــه 

ــرار«)3(. ــر ف ــرار غ ــوله، ك الله ورس

1. الغيبة للنعماني: 316 / 12.
2. وهي أيضاً ثابتة للأئمة ݜ كما ورد في الزيارة الجامعة.

3. الكافي 8: 351؛ الخصال: 311 / 87؛ مسند أحمد 5: 333. 
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ونتيجــة هــذا الحــب الإلهــي لهــذه الثلــة الطاهــرة هــي: أن الله تعــالٰى يعطيهــم كل 
ــث لا  ــم بحي ــولٰى أموره ــو يت ــن، وه ــة في الداري ــم الكرام ــل له ــألوه، ويجع شيء س
مْرِهِ يسُْـــراً﴾ 

َ
ُ مِــنْ أ

َ
يقدمــون عــىٰ أمــر إلّ ولله فيــه رضــا، فيؤيدهــم بنــره ﴿يَعَْــلْ ل

ــن الله  في  ــي ݕ ع ــن النب ــادق ݠ ع ــام الص ــن الإم ــد ورد ع ــاق: 4(، فق )الط
حديــث قــدسي قــال فيــه: »ومــا تقــرب إليَّ عبــدٌ بــيءٍ أحــب إليَّ ممــا افترضــت عليــه، 
وإنــه ليتقــرب إليَّ بالنافلــة حتــىٰ أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه، 
وبــره الــذي يبــر بــه، ولســانه الــذي ينطــق بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، إن دعاني 

أجبتــه، وإن ســألني أعطيتــه«)1(.
الثالــث: ثــم تؤكــد الآيــة عــىٰ أمــر ثالــث مهــم جــداً في تلاحــم المجتمــع وتــراص 
صفوفــه هــو: المحبــة فيــا بينهــم والألفــة والإخــاء والتراحــم، والشــدة عــىٰ الكفــار: 
ٰ الكافِرِيــنَ﴾ )المائــدة: 54(، كــا ورد في قولــه تعــالٰى: 

َ
ةٍ عَ عِــزَّ

َ
ٰ المُؤْمِنِــنَ أ

َ
ذِلَّــةٍ عَ

َ
﴿أ

يــنَ  ِ
َّ

ــبُّ ال ــارِ رحَُــاءُ بيَنَْهُــمْ﴾ )الفتــح: 29(، وقولــه: ﴿إِنَّ الَله يُِ ٰ الكُفَّ
َ

اءُ عَ شِــدَّ
َ
﴿أ

ــد ورد في  ــف: 4(، فق ــوصٌ﴾ )الص ــانٌ مَرصُْ ــمْ بنُيْ هُ نَّ
َ
ــا كَأ ــبِيلِهِ صَفًّ ــونَ فِ سَ يقُاتلُِ

الروايــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »قلوبهــم مجتمعــة بالمحبــة والنصيحــة«)2(.
ــن  ــدة تزي ــيج واح ــة نس ــه كقطع ــون أصحاب ــداً في ك ــم ج ــر مه ــذا العن وه
بعضهــا ببعــض، وبهــا يكــون هــؤلاء كالجبــل الأشــم لا تهــزه العواصــف، ولا تؤلمــه 

ــف. القواص

ــوا  ــاً ليَسُْ ــا قَوْم ــا بهِ ن
ْ ــدْ وَكَّ ــؤُلاءِ فَقَ ــا ه ــرْ بهِ ــإِنْ يكَْفُ

ــالٰى: ﴿فَ ــه تع ب - قول

ــام  ــا الإم ــي يذكره ــة - الت ــة الشريف ــذه الآي ــام: 89(، وه ــنَ﴾ )الأنع ــا بكِافِرِي بهِ

الصــادق ݠ)3( في حــق أنصــار الإمــام ¨ - تقــرر حقيقــة اعتقــاد وإيــان أنصــار 

1. الكافي 2: 352 / 7؛ ومثله ورد في مسند أحمد 6: 256.
2. المجمع النورين: 330.

3. الغيبة للنعماني: 316 / 12، وتقدمت في المحور الأول نقطة رقم )4( الرواية، فراجع.
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الإمــام ¨ بالإســام الحقيقــي وعــدم كفرهــم بــه، فإنهــم مؤمنــون حقــاً مــن حيــث 

الاعتقــاد بتوحيــد الله، بمعنــىٰ أنهــم لا يشركــون بــالله حتــىٰ عــىٰ مســتوىٰ المعصيــة 

 وَهُــمْ مُشْـــرِكُونَ﴾ )يوســف: 106(، ﴿إِنَّــهُ ليَـْـسَ 
َّ

ثَُهُــمْ بـِـالِله إِل
ْ
ك

َ
﴿وَمــا يؤُْمِــنُ أ

ــنَ  ي ِ
َّ

ٰ ال
َ

طانهُُ عَ
ْ
ــل ــا سُ ــونَ 99 إِنَّم

ُ ــمْ يَتَوَكَّ ــوا وَعَٰ رَبِّهِ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ٰ ال
َ

طانٌ عَ
ْ
ــل ُ سُ

َ
ل

يــنَ هُــمْ بـِـهِ مُشْـــرِكُونَ﴾ )النحــل: 99 - 100(، فالشــيطان بعيد عنهم  ِ
َّ

َّوْنـَـهُ وَال يَتَوَل

وليــس لــه عليهــم ســلطان، كــا تنــص عليــه الروايــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »وهم 

وحّــدوا الله حــق توحيــده«)1(.

ــون  ــث يصوم ــالٰى، حي ــة لله تع ــة في الطاع ــم غاي ــاً فه ــادة أيض ــث العب ــن حي وم

نهارهــم ويقومــون ليلهــم، كــا ورد عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »لهــم في الليــل أصــوات 

كأصــوات الثــواكل مــن خشــية الله تعــالٰى، قيــام في ليلهــم، وصــوّام في نهارهــم«)2(.

ــدِيدٍ﴾  ــنٍ شَ وْ آوِي إِلٰى رُكْ
َ
ةً أ ــوَّ ــمْ قُ نَّ لِ بكُِ

َ
ــوْ أ َ ــالَ ل ــالٰى: ﴿ق ــه تع ج - قول

)هــود: 80(، كــا ورد عــن الإمــام أبي عبــد الله الصــادق ݠ في هــذه الآيــة قــال: 

ةً﴾: القائــم، والـ﴿رُكْــنٍ شَــدِيدٍ﴾: ثــاث مائة وثلاثــة عشر أصحابــه«)3(. »﴿قُــوَّ

فهــذه الآيــة تقــرر قــوة وشــجاعة وســطوة أصحــاب الحجــة ¨، فإنهــم شــجعان 

ــن  ــد ورد ع ــة، فق ــوة والصلاب ــد في الق ــوب كالحدي ــم قل ــة، له ــوث المغضب كاللي

أمــر المؤمنــن ݠ في وصــف شــجاعة الأنصــار: »كأنهــم ليــوث قــد خرجــوا مــن 

غــاب، قلوبهــم مثــل الحديــد، لــو أنهــم همــوا بإزالــة الجبــال الــرواسي لأزالوهــا عــن 

ــا«)4(. مواضعه

1. مجمع النورين: 330.
2. المصدر نفسه.

3. تفسير العياشي 2: 156- 157 / 55؛ بحار الأنوار 12: 170 / 30.
4. مجمع النورين: 330.
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ــةٍ مَعْــدُودَةٍ﴾ )هــود: 8(،  مَّ
ُ
رْنــا عَنهُْــمُ العَــذابَ إِلٰى أ خَّ

َ
د - قولــه تعــالٰى: ﴿وَلـَـنِْ أ

هــذه الآيــة أيضــاً تقــرر قضيتــن:

الأولٰى: الوعــد الإلهــي بمجــيء الأمــة القويــة التــي بهــا ينتــر الله لدينــه، ويبســط 

الحــق والعــدل عــىٰ هــذه البســيطة، كــا تقدمــت الإشــارة إليــه في ذيــل الآيــة الأولٰى.

والثانيــة: إن هــذه الأمــة التــي توعــد بهــا الله الظالمــن محــددة بعــدد خــاص وهــو: 

ــةٍ مَعْــدُودَةٍ﴾، فقــد ورد  مَّ
ُ
)ثلاثمئــة وثلاثــة عــر(، لا يزيــدون ولا ينقصــون فهــم ﴿أ

عــن الإمــام الباقــر ݠ حيــث قــال: »... يعنــي أصحــاب القائــم الثلاثمائــة والبضعــة 

عــر رجــاً، قــال: وهــم والله الأمــة المعــدودة«)1(.

ــا  ــنَ م يْ
َ
ــرْاتِ أ ــتبَِقُوا الخَ ــا فَاسْ ه

ِّ
ــوَ مُوَل ــةٌ هُ ــلٍُّ وجِْهَ ــالٰى: ﴿وَلِ ــه تع هـــ - قول

ــر  ــة تش ــة الشريف ــذه الآي ــرة: 148(، وه ــاً﴾ )البق يع ــمُ الُله جَِ تِ بكُِ
ْ
ــأ ــوا يَ تكَُونُ

إلٰى كيفيــة اجتــاع أصحــاب القائــم ¨، حيــث يجمعهــم الله مــن الأقطــار المختلــف 

فيــأت بهــم جميعــاً، وهــذه نازلــة في أصحــاب الإمــام الحجــة ¨ كــا روي عــن الإمام 

ــه  ــه صحابت ــت ل ــراني، فأتيح ــمه الع ــا الله باس ــام دع ــادق ݠ: »إذا أذن الإم الص

الثلاثمائــة وثلاثــة عــر، قــزع كقــزع الخريــف، فهــم أصحــاب الألويــة، منهــم مــن 

يفقــد مــن فراشــه ليــاً فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرىٰ يســر في الســحاب نهــاراً، 

ــم  ــم أعظ ــداك أيه ــت ف ــت: جعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت ــم أبي ــمه واس ــرف باس يع

إيمانــا؟ قــال: »الــذي يســر في الســحاب نهــاراً، وهــم المفقــودون، وفيهــم نزلــت هــذه 

يعــاً﴾ ]البقــرة: 148[«)2(. تِ بكُِــمُ الُله جَِ
ْ
يْــنَ مــا تكَُونُــوا يَــأ

َ
الآيــة: ﴿أ

ومــن مجمــوع هــذه الآيــات ومــا ورد في بيانها نســتخلص عــدة صفــات الأصحاب 
ــام ¨، وهي: الإم

1. الكافي 8: 313 / 487؛ بحار الأنوار 52: 288 / 26. 
2. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
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1 - إنهم وعد الله المحتوم الذي لابد منه.
2 - إنهــم يحبهــم الله ورســوله ويحبــون الله ورســوله، بمعنــىٰ أنهــم الصفــوة مــن 

المؤمنــن.
3 - إنهــم رحمــاء بينهــم متآلفــون، أشــداء عــىٰ الكفــر والكافريــن، لا يجاملــون 

عــىٰ حســاب دينهــم أبــداً.
4 - إنهــم مؤمنــون حقــاً وحقيقــةً، وعــىٰ حــد تعبــر الروايــات »محضــوا الإيــان 

محضــاً«)1(.
5 - إن لهــم مــن الشــجاعة والقــوة مــا لــو أقبلــوا بهــا عــىٰ إزالــة الجبــال الــرواسي 

لأزالوهــا عــن مواضعها.
ــدون  ــر(، لا يزي ــة ع ــة وثلاث ــاص )ثلاثمئ ــم خ ــور برق ــم محص 6 - إن عدده

ــدودة. ــة مع ــم أم ــون، فه ــه ولا يقل علي

المحور الثاني: محلهم من دولة الإمام ¨:
إن الروايــات تؤكــد أن هــؤلاء الأنصــار - الذيــن تقــدم وصفهــم - هم ليســوا من 
الأنصــار العاديــن، وإنــا هــم القــادة الأفــذاذ الذيــن يفتــح بهــم الله الأرض بأسرهــا، 
فهــم غــر الجيــش الــذي يقاتــل بإمــرة الإمــام ¨، كــا قــال الإمــام الصــادق ݠ: 
»فهــم أصحــاب الألويــة«)2(، فهــم النــواة الأولٰى وحجــر الأســاس في بنــاء دولــة آخر 

الزمــان، حيــث لا يخفــىٰ مــا للقــادة المخلصــن مــن أثــر في بنــاء دولــة آخــر الزمــان.

المحور الثالث: كيفية اجتماعهم في مكة:
عندمــا نتأمــل في الروايــات الــواردة في أنصــار الإمــام ¨ والتــي تتحــدث عــن 

اجتماعهــم ولقائهــم الإمــام ¨، نجدهــا تذكــر ذلــك في عــدة نقــاط، منهــا:

1. الكافي 2: 425 / 3، و3: 235 / 1؛ مختصر بصائر الدرجات: 43.
2. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
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النقطــة الأولٰى: دعــاء الإمــام الحجــة ¨، فــإذا دعــا باســم الله اجتمــع لــه أصحابــه 
ــة الشريفــة عــن الإمــام الصــادق ݠ: »دعــا الله باســمه العــراني  كــا ورد في الرواي

فأتيحــت لــه صحابتــه الثلاثمئــة وثلاثــة عــر«)1(.
وهذه الرواية فيها احتمالان يتوجهان إلٰى زمان دعاء الإمام ¨:

الأوّل: إن هــذا الدعــاء متقــدم زمانــاً عــىٰ تحــرّك أنصــاره مــن بلدانهــم نحــو مكــة، 
فيكــون هــذا الدعــاء هــو علّــة اجتماعهــم عنــده ¨، فيكــون فقــد المفقــود مــن عــىٰ 

فراشــه أو مــي مــن مشــىٰ عــىٰ الســحاب هــو بــإذن الإمــام ¨ وببركــة دعائــه.
والثــاني: إن هــذا الدعــاء متأخــر عــن خروجهــم مــن بلدانهــم واجتماعهــم في مكة، 
فــا يكــون هــذا الدعــاء هــو علــة لخروجهــم، بــل يكــون علــة لاجتماعهــم عنــده في 
البيــت الحــرام في ســاعة واحــدة مــن غــر ميعــاد، كــا سنشــر إليــه إن شــاء الله تعــالٰى.

فالروايــة مــرددة بــن هذيــن الاحتمالــن، والثاني أقــرب إلٰى ظاهــر الروايــة، والأوّل 
ــاع  ــة لاجت ــاء عل ــون الدع ــث ك ــن حي ــه، فم ــان وتقدم ــول الزم ــه إلّ في ط لا ينافي
الأنصــار عنــده فهــا متفقــان، وهــذا يكفــي في المقــام مــع الغــض عــن طــول الزمــان 

وقــره، أو تقدّمــه وتأخــره، المهــم أن الدعــاء متقــدم عــىٰ اجتماعهــم عنــده ¨.
النقطــة الثانيــة: إن مجــيء الأنصــار هــو بنحــو متفــرق زرافــة تلــو أخــرىٰ، وهــذا 
مــا اســتفاضت بــه الروايــات بأنهــم: »قــزع كقــزع الخريــف«)2(، كــا ورد عــن أمــر 
المؤمنــن ݠ أنــه قــال: »ثــم يجتمعــون قزعــاً كقــزع الخريــف مــن القبائــل، مــا بــن 
الواحــد والاثنــن والثلاثــة والأربعــة والخمســة والســتة والســبعة والثمانيــة والتســعة 

ــرة«)3(. والع

1. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
ــه  ــه أسرع في ــف لأن ــه بالخري ــاء، وخص ــدة به ــع والواح ــحاب المتقط ــك: الس ــزع بالتحري ــدراني: )الق ــال المازن 2. ق

ــكافي 12: 437[. ــول ال ــاً( ]شرح أص ــة واجتماع حرك
3. الغيبة للنعماني: 312 / 2.
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ــد  ــاف بلادهــم وبع ــىٰ اخت ــة - ع ــول الأنصــار إلٰى مك ــة: إن وص النقطــة الثالث
ــه طــرق متعــددة: مدنهــم - ل

أ - بعضهــم يشــد رحــال الســفر نحــو مكــة ويســافر كــا يســافر النــاس عندمــا 
ــي بالمســر وافٰى في  ــة: »فمــن كان ابت ــرىٰ العلامــات اجتمعــت، كــا ورد في الرواي ي
تلــك الســاعة«)1(، ولم تذكــر الروايــات كــم يســتغرقون مــن الزمــان في ســفرهم هذا.

ب - وبعضهــم يفقــد مــن فراشــه ليــاً، أي إذا أوىٰ إلٰى فراشــه ونــام تلــك الليلــة 
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا 

َ
نقلــه الله بقدرتــه إلٰى مكــة، وهــو مــا فــرت بــه الآيــة الشريفــة: ﴿أ

يعــاً﴾ )البقــرة: 148( في الروايــات العديدة)2(. تِ بكُِــمُ الُله جَِ
ْ
يـَـأ

قــال الإمــام الصــادق ݠ: »بينــا شــباب الشــيعة عــىٰ ظهــور ســطوحهم نيــام إذ 
توافــوا إلٰى صاحبهــم في ليلــة واحــدة عــىٰ غــر ميعــاد، فيصبحــون بمكــة«)3(.

وهذه الرواية فيها إشارة إلٰى عدة أمور:
الأوّل: إن قولــه ݠ: »شــباب الشــيعة عــىٰ ظهــور ســطوحهم«، لا يعــم جميــع 
ــا إليهــا مــا يــي  أنصــار الإمــام ¨، حيــث لا عمــوم فيهــا، وخصوصــاً إذا ضممن
مــن الروايــات ومــا تقــدم، حيــث إن بعــض الروايــات فصّلــت في ذلــك فذكــرت 
أن بعضهــم يســافر إلٰى مكــة، وبعضهــم يفقــد عــىٰ فراشــه، وبعضهــم يمــي عــىٰ 
ــن  ــر م ــض الآخ ــض دون البع ــاملة لبع ــة ش ــذه الرواي ــح أن ه ــحاب، فيتض الس

ــاب. الأصح
الثــاني: فقدهــم ليــاً ووصولهــم صباحــاً إلٰى مكــة، وقد يكــون معنــىٰ »فيصبحون 
بمكــة« هــو: أنهــم عندمــا يفقــدون في الليــل مــن فراشــهم يصلــون في نفــس الوقــت 
ــا  ــالي، فعنده ــوم الت ــر الي ــل أو فج ــذ اللي ــة من ــون في مك ــه، فيكون ــدوا في ــذي فق ال

يســفر الصبــح عليهــم وهــم في مكــة.
1. الغيبة للنعماني: 314 / 6.

2. الكافي 8: 313 / 487؛ الاختصاص: 257؛ الغيبة للنعماني: 312/ 3 و313 / 4 و314 / 6. 
3. الغيبة للنعماني: 316 / 11.
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الثالــث: إن نومهــم كان نــوم الفقــراء وليــس نــوم المترفــن؛ وذلــك أنهــم ينامــون 

فــوق ســطوح دورهــم، ولم ينامــوا داخــل البيــوت الفارهــة المكيفــة، وهــذا مــا يشــر 

إلٰى أنهــم مــن الطبقــة الفقــرة، أو لعلــه كنايــة عــن المتعــارف.

الرابع: اجتماعهم بغير موعد مسبق، ولا تنسيق بينهم أبداً.

ــم،  ــو أفضله ــاس وه ــراه الن ــىٰ ت ــحاب حت ــىٰ الس ــياً ع ــأتي مش ــم ي ج - وبعضه

فقــد ورد عــن المفضــل بــن عمــر عــن الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »إذا 

أذن الإمــام دعــا الله باســمه العــراني، فأتيحــت لــه صحابتــه الثلاثمائــة وثلاثــة عــر، 

ــاً  ــة، منهــم مــن يفقــد مــن فراشــه لي قــزع كقــزع الخريــف، فهــم أصحــاب الألوي

فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرىٰ يســر في الســحاب نهــاراً، يعــرف باســمه واســم 

ــذي  ــال: »ال ــاً؟ ق ــم إيمان ــم أعظ ــداك، أيه ــت ف ــت: جعل ــبه«، قل ــه ونس ــه وحليت أبي

ــاراً«)1(. ــحاب نه ــر في الس يس

ــون  ــم يلتق ــة، فإنه ــة المكرم ــع إلٰى مك ــل الجمي ــد أن يص ــم بع ــة: ث ــة الرابع النقط

ــد  ــن دون موع ــدة وم ــاعة واح ــرام في س ــجد الح ــام في المس ــد الإم ــون عن ويجتمع

مســبق، فقــد ورد عــن الإمــام أبي جعفــر الباقــر ݠ قــال: »يجتمعــون والله في ســاعة 

ــف«)2(. ــزع الخري ــزع كق ــدة ق واح

المحور الرابع: ابتلاء أنصار الإمام القائم ¨:

ــة  ــام الســامي والمنزل ــم مــن المق ــا له ــع م ــة ¨ م ــام الحج إن أصحــاب الإم

الرفيعــة والإيــان التــام، كــا بينــاه ســابقا، إلّ أنهــم لم يســلموا مــن قانــون التمحيــص 

والاختبــار، وذلــك لا لنقــص فيهــم أو عيــب، وإنــا الــدار التــي نحــن فيهــا هــي دار 

1. الغيبة للنعماني: 312 / 3.
2. الكافي 8: 313 / 487.
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اختبــار وامتحــان حتــىٰ لــو بلــغ الإنســان مــن الإيــان أعــىٰ المراتــب، كــا قــال الله 

حْسَــنُ عَمَــاً﴾ )هــود: 7؛ الملــك: 2(.
َ
يُّكُــمْ أ

َ
ــمْ أ تعــالٰى: ﴿لَِبلْوَُكُ

وهذا المعنىٰ من الابتلاء العام ورد في عدة من الروايات:
منهــا: مــا ورد عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ قــال: »والله لتمحصــن، والله 
لتميــزن، والله لتغربلــن حتــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلّ الأنــدر«، قلــت: ومــا الأنــدر؟ قــال: 
ــد أكل  ــه ق ــم يخرج ــه، ث ــنّ علي ــام يط ــه الطع ــل في ــل الرج ــو: أن يدخ ــدر، وه »البي
بعضــه بعضــاً، فــا يــزال ينقيــه ثــم يكــنّ عليــه، ثــم يخرجــه حتــىٰ يفعــل ذلــك ثلــث 

ــىٰ يبقــىٰ مــا لا يــره شيء«)1(. مــرات، حت
ومنهــا: مــا ورد عــن أبي عبــد الله ݠ - أيضــاً - أنــه قــال: »... لابــد للنــاس مــن 

أن يمحّصــوا ويميــزوا ويغربلــوا، ويخــرج مــن الغربــال خلــق كثــر«)2(.
إذن: أصحاب الإمام الحجة ¨ غير مستثنين من قانون الابتلاء والغربلة.

ولكــن ابتــاء كل بحســبه، فابتــاء الأنصــار خــاص وفي مرحلــة مســرة الفتــوح، 

كــا يفهــم مــن الروايــات التــي ذكــرت أصحــاب داود ݠ - الذيــن كان عددهــم 

ــم داود  ــث أنبأه ــوت، حي ــال جال ــم لقت ــا أخذه ــر)3( - عندم ــة ع ــة وثلاث ثلاثمئ

ــا  وهــم أثنــاء المســرة بــأن الله تعــالٰى مبتليهــم بنهــر، كــا ورد في قولــه تعــالٰى: ﴿فَلمََّ

فَصَــلَ طالـُـوتُ باِلجنُُــودِ قــالَ إِنَّ الَله مُبتَْلِيكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَِبَ مِنـْـهُ فَليَـْـسَ مِنِّ 

 قَلِيلًا 
َّ

 مَــنِ اغْــرَفََ غُرْفَــةً بِيَــدِهِ فَشَـــرِبُوا مِنـْـهُ إِل
َّ

إِنَّــهُ مِــيِّ إِل
وَمَــنْ لـَـمْ يَطْعَمْــهُ فَ

ُــوتَ  ــوْمَ بِال ــا الَي َ ــةَ لَ ُــوا لا طاقَ ــهُ قال ــوا مَعَ ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ــوَ وَال ــا جــاوَزهَُ هُ ــمْ فَلمََّ مِنهُْ

هُــمْ مُلاقُــوا الِله كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قَلِيلـَـةٍ غَلبََــتْ فِئَــةً  نَّ
َ
يــنَ يَظُنُّــونَ أ ِ

َّ
وجَُنُــودِهِ قــالَ ال

1. تفسير العياشي 1: 199 / 146.
2. الغيبة للنعماني: 205-204 / 7.

3. مجمع النورين: 330.
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ــا بـَـرَزُوا لِالـُـوتَ وجَُنُــودِهِ قالـُـوا رَبَّنــا  ابرِِيــنَ 249 وَلمََّ كَثِــرَةً بـِـإِذْنِ الِله وَالُله مَــعَ الصَّ

ٰ القَــوْمِ الكافِرِيــنَ 250 فَهَزَمُوهُــمْ 
َ

قدْامَنــا وَانصُْـــرْنا عَ
َ
 عَليَنْــا صَــرْاً وَثَبِّــتْ أ

ْ
فْــرِغ

َ
أ

بِــإِذْنِ الِله وَقَتَــلَ داودُُ جالـُـوتَ﴾ )البقــرة: 249 - 251(، ومــن تلــك الروايــات مــا 

رواه أبــو بصــر، عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ حيــث قــال: »إن أصحــاب طالــوت 

ابتلــوا بالنهــر الــذي قــال الله تعــالٰى: ﴿مُبتَْلِيكُــمْ بنَِهَــرٍ﴾، وإن أصحــاب القائــم ݠ 

يبتلــون بمثــل ذلــك«)1(.
وهــذه العبــارة التــي في ذيــل هــذه الروايــة وهــي: »يبتلــون بمثــل ذلــك«، تفتــح 
ــا إلٰى  ــر يلجئن ــذا الأم ــام ¨، وه ــاب الإم ــه أصح ــيبتلٰى ب ــا س ــث ع ــاب البح ــا ب لن
التأمــل في الآيــات التــي ذكــرت قصــة طالــوت والتــي تقــدم ذكرهــا، فقــد ورد فيهــا 

عــدة أمــور:
الأمر الأوّل: الابتلاء بالنهر الذي لا يجوز لهم الشرب منه.

ــه -  ــوا ب ــذي ابتل ــر ال ــبة إلٰى النه ــاب داود ݠ - بالنس ــاني: إن أصح ــر الث الأم
ــام: ــة أقس ــىٰ ثلاث ــاروا ع ص

1 - بعضهم شرب من النهر حتىٰ ارتوىٰ منه.
2 - وبعضهم شرب غرفة واحدة منه دون أن يرتوي كاملًا.

3 - وبعضهم لم يشرب منه ولم يطعمه أبداً.
ــوا مــن النهــر، ونســب مــن لم  الأمــر الثالــث: إن داود ݠ تــرأ مــن الذيــن شرب

يــرب بنفســه.
ــوا  ــع: ونتيجــة الــرب مــن هــذا النهــر هــي: أنهــم تكاســلوا وتخاذل الأمــر الراب

ــوت. ــة جال ــرة داود في مقارع ــن ن ع
وعندمــا نمحــص هــذه الأمــور التــي تكلمــت عنهــا الآيــات الشريفــة بالنســبة إلٰى 

1. الغيبة للنعماني: 316 / 13؛ الغيبة للطوسي: 472 / 491.
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أصحــاب داود ݠ وتطبيقهــا عــىٰ أصحــاب الإمــام الحجــة ¨، نجــد عندنــا عــدة 
أمــور التــي تحــول عــن الســقوط في هــذا الاختبــار:

1 - درجــة الإيــان التــي يمتلكهــا أصحــاب القائــم ¨، كــا تقدمــت الإشــارة 

ــنَ﴾  ــا بكِافِرِي ــوا بهِ ــاً ليَسُْ ــا قَوْم ــا بهِ ن
ْ ــدْ وَكَّ ــالٰى: ﴿فَقَ ــه تع ــان قول ــه في بي إلي

)الأنعــام: 89()1(، كــا تنــص عليــه الروايــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »وهــم وحّــدوا 

ــن ليــس للشــيطان عليهــم ســلطان. ــده«)2(، فإنهــم مــن الذي الله حــق توحي

ــر  ــث إن النه ــر، حي ــذا النه ــاء به ــة الابت ــاز عقب ــداً في اجتي ــم ج ــر مه ــذا أم وه

مــن مغريــات الحيــاة الدنيــا التــي نهاهــم الإمــام عــن اقترابهــا، وهــو مــن خطــوات 

ــيطان  ــوات الش ــي خط ــا ه ــون م ــم يعلم ــقوط؛ لأنه ــا س ــه ب ــيطان، فيجتازون الش

ــون. ــف تك وكي

ــون  ــم لا يشرب ــر فه ــذا النه ــوا به ــة ¨ وإن ابتل ــام الحج ــاب الإم إذن: إن أصح

منــه.

ــم  ــم وه ــو منه ــىٰ ه ــل يبق ــم، ب ــرأ منه ــام ¨ لا ي ــك: إن الإم ــىٰ ذل ــرع ع ويتف

منــه.

ويتفــرع عليــه أيضــاً: إنهــم لا يتكاســلون ولا يجبنــون عــن ملاقــاة العــدو، قلوبهــم 

كالحديــد وهــم كالليــوث المغضبــة لا تهــم بــيء إلّ نالتــه.
ــال يحمــل  ــه إلٰى القت 2 - ورد في الروايــات: أن الإمــام ¨ عندمــا يســر بأصحاب
معــه حجــراً منــه شربهــم وأكلهــم وســقي دوابهــم، كــا ورد عــن الإمــام الباقــر ݠ 
ــد  ــن أح ــه: ألا لا يحمل ــادي منادي ــة ين ــن مك ــم ݠ م ــرج القائ ــال: »إذا خ ــث ق حي

1. كــا أشــار إليــه الإمــام الصــادق ݠ في أن هــذه الآيــة تشــر إلٰى أصحــاب الإمــام الحجــة ¨، الغيبــة للنعــاني: 
.12 / 316

2. مجمع النورين: 330.
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ــر بعــر،  ــن عمــران ݠ، وهــو وق ــاً، وحمــل معــه حجــر موســىٰ ب طعامــاً ولا شراب
فــا ينــزل منــزلاً إلّ انفجــرت منــه عيــون، فمــن كان جائعــاً شــبع، ومــن كان ظمآنــاً 

روي، ورويــت دوابهــم، حتــىٰ ينزلــوا النجــف مــن ظهــر الكوفــة«)1(.

ــذي  ــر ال ــذا النه ــؤون به ــون ولا يعب ــم ¨ لا يبال ــاب القائ ــإنّ أصح ــه ف وعلي

يبتلــون بــه بعــد وجــود هــذا الحجــر معهــم، الــذي يلبــي كل احتياجاتهــم مــن حيــث 

ــل إلٰى ذلــك النهــر. المــأكل والمــرب، فــا يبقــىٰ لهــم مجــال للمي

هــذا ولكــن قولــه ݠ في ذيــل الروايــة: »حتــىٰ ينزلــوا النجــف مــن أرض الكوفة« 

يوقــف الباحــث متأمــاً في هــذه الغايــة التــي تنتهــي في الكوفة:

فهــل هــي غايــة لحمــل الحجــر معهــم، بمعنــىٰ أنهــم إذا خرجــوا إلٰى مــكان أخــر 

ليفتحــوه وانطلقــوا مــن الكوفــة - مثــاً - لا يحملونــه معهــم أبــداً؟

ــي في  ــذي ينته ــفر ال ــذا الس ــام في ه ــزاد والطع ــل ال ــن حم ــي ع ــة للنه ــي غاي أم ه

الكوفــة، بمعنــىٰ أن الإمــام ¨ وأصحابــه إذا خرجــوا إلٰى القتــال مــن الكوفــة جــاز 

ــزاد والطعــام وإن كان الحجــر معهــم؟ لهــم حمــل بعــض ال
فــإن كان غايــة لحمــل الحجــر - وكان النهــر في طريقهــم الواقــع بــن مكــة 
والكوفــة - صــح الــكلام المتقــدم، وهــو أنهــم في غنــىٰ عــن الــرب مــن النهــر بعــد 

ــهولة. ــة بس ــذه العقب ــازون ه ــارك، فيجت ــر المب ــك الحج ــم لذل اصطحابه
وأمّــا إذا كان ذلــك النهــر الــذي وعــدوا بالابتــاء بــه ليــس في هــذا المســر - وهــو 
الطريــق الواقــع بــن مكــة والكوفــة - وإنــا يبتلــون بــه في أحــد الأســفار الأخــرىٰ 
التــي ينطلقــون بهــا بعــد اســتقرارهم في الكوفــة، والمفــروض أن الحجــر غــر محمــول 
معهــم، فيقــع الابتــاء والتمحيــص في ذلــك النهــر، حيــث يكونــون محتاجــن إلٰى المــاء 

لرفــع الظمــأ وإرواء الــدواب.

1. كمال الدين وتمام النعمة: 670 / 17؛ الكافي 1: 231 / 3؛ الغيبة للنعماني: 238 / 29.
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ولكنهــم يجتــازون النهــر مــع كل هــذه الحاجــة الملحّــة للــاء بإيمانهــم وببصيرتهــم، 
كــا تقدمــت الإشــارة إليــه.

ــم إذا  ــىٰ أنه ــراب، بمعن ــام وال ــل الطع ــة لحم ــول غاي ــك الق ــا إذا كان ذل وأمّ
ــع  ــذا م ــم، ه ــزاد معه ــل ال ــم حم ــاز له ــر ج ــكان أخ ــة إلٰى أي م ــن الكوف ــافروا م س
ــك  ــاز ذل ــهل في اجتي ــون أس ــة تك ــه فالقضي ــم، وعلي ــارك معه ــر المب ــم للحج حمله

ــر: ــك النه ــن ذل ــتغناء ع ــن للاس ــم طريق ــث إن لديه ــر؛ حي النه
أ - الحجر المحمول معهم.

ب - والزاد الذي اختاروه لأنفسهم.

يبقــىٰ شيء واحــد لتصحيــح الابتــاء - عــىٰ هــذا الفــرض الأخــر - وهــو: أن 

ينفــد كل زادهــم مــن الطعــام والــراب، ولا يــأذن الله لهــذا الحجــر بــأن ينبــع منــه 

المــاء في تلــك المنطقــة التــي فيهــا النهــر، فتشــتد حاجــة الأصحــاب إلٰى المــاء، فعندمــا 

يصلــون إلٰى ذلــك النهــر المنهــي عنــه يمحصــون ويبتلــون بــه مــع حاجتهــم الشــديدة 

إليــه.
ــن  ــه م ــا يمتلكون ــدارة، ب ــار بج ــذا الاختب ــازون ه ــه يجت ــذا كل ــع ه ــم م ولكنه

ــابقاً. ــاه س ــا بين ــالٰى ك ــالله تع ــب ب ــي وصل ــان حقيق إي

العنصر الثالث: الوعد الإلهي:
ــران: 9؛  ــادَ﴾ )آل عم ــفُ المِيع ــه ﴿لا يُْلِ ــيء فإنّ ــاده ب ــد عب إن الله  إذا وع
ــة)1(،  ــن مختلف ــز وبمضام ــاب العزي ــأنه( في الكت ــل ش ــه )ج ــا بين ــد: 31(، ك الرع

لِــفُ الميِعــادَ﴾ - عــدة آيــات في الكتــاب العزيــز تؤكــد عــىٰ أن الله لا يخلــف  1. وقــد ورد بهــذا المضمــون - ﴿لا يُْ
وعــده: )آل عمــران: 194، الرعــد: 31، الزمــر: 20(، وورد في آيــات أخــرىٰ بمضمــون اخــر ﴿إنَِّ وَعْــدَ اللهِ 
﴾ في عــرة مــورد مــن القــران: )يونــس: 55، الكهــف: 21، القصــص: 13، الــروم: 60، لقــان: 33،  حَــقٌّ

فاطــر: 5، غافــر: 55 و77، الجاثيــة: 32، الأحقــاف: 17(.
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بمعنــىٰ أن الله إذا قطــع عــىٰ نفســه وعــداً معينــاً فإنّــه ســوف يفــي بــه ولــو بعــد حــن، 
فــا يخلفــه ولا يتنصــل عنــه، لأن خلــف الوعــد ناجــم عــن أحــد أمــور:

أ - إمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - كان يكذب علٰى الناس.
ب - وإمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - نسي وعده.

ج - وإمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - ليس له القدرة علٰى الوفاء به.
د - وإمّا أنه - والعياذ بالله تعالٰى - وعد عبثاً وامتنع تشهياً.

﴾ )الأنعام:  ُ الحـَـقُّ
ُ

والــكل باطــل؛ لأن الله تعــالٰى منــزه عــىٰ الكــذب، لقوله: ﴿قـَـوْل
73( والكــذب مــن الباطــل، وخلــف الوعــد مــن صفــات الشــيطان، كــا ورد في قوله 
ــيطْانُ  تعــالٰى في حكايــة كلام إبليــس عندمــا يخاطــب اتباعــه في جهنــم: ﴿وَقــالَ الشَّ
خْلفَْتُكُــمْ وَمــا 

َ
ــدَ الحَــقِّ وَوعََدْتكُُــمْ فَأ ــرُ إِنَّ الَله وعََدَكُــمْ وعَْ مْ

َ
ــا قُضِـــيَ الأ لمََّ

ــتَجَبتُْمْ لِ﴾ )إبراهيــم: 22(،  نْ دَعَوْتكُُــمْ فَاسْ
َ
 أ

َّ
طانٍ إِل

ْ
ــل ــنْ سُ كانَ لِ عَليَكُْــمْ مِ
وهــو قبيــح في حــد نفســه.

وأيضاً: إن الله  لا ينسىٰ أبداً؛ حيث قال: ﴿وَما كانَ رَبُّكَ نسَِيًّا﴾ )مريم: 64(.
ــر ﴿إِنَّ الَله عَٰ كُِّ  ــىٰ كل شيء قدي ــو ع ــذي ه ــق، وال ــي المطل ــه الغن ــاً: فإنّ وأيض
ءٍ قَدِيــرٌ﴾ )البقــرة: 20(، فــا ضيــق في قدرتــه، ولا يعجــزه إتيــان متعلــق وعــده  شَْ

والوفــاء بــه.
وأيضــاً: إن الله تعــالٰى إنــا يفعــل لغايــة وحكمــة فــا عبــث ولا تشــهّي في ســاحة 

قدســه: ﴿إِنَّ رَبَّــكَ حَكِيــمٌ عَلِيــمٌ﴾ )الأنعــام: 83(.
ــىٰ  ــيئته، فمت ــع لمش ــاءه تاب ــن وف ــه، ولك ــيء وفٰى ب ــد ب ــالٰى إذا وع إذن: إن الله تع
شــاء صــدر الوفــاء بالوعــد، فهــو  لا يخلــف ميعــاده أبــداً، لأن خلــف الميعــاد مــن 

صفــات النقــص، مــع أن الله تعــالٰى كامــل وغنــي مطلــق.

وقــد ورد في القــرآن الكريــم وعــود مــن الله تعــالٰى بأشــياء مختلفــة، وواحــد مــن 

ــار  ــر وإظه ــن بالن ــه والمؤمن ــد نبي ــالٰى وع ــو: أن الله تع ــرآن ه ــود في الق ــم الوع أه
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ــرُْ  ــق و﴿غَ ــد ح ــه وع ــان وأن ــر الزم ــك في آخ ــر ذل ــأرض وغ ــة ل ــق والوراث الح

ــام  ــد ظهــور الإم ــد بيّنهــا أهــل البيــت ݜ بأنهــا عن ــذُوبٍ﴾ )هــود: 65(، وق مَكْ

ــا: ــات، فمنه ــن الرواي ــدة م ــد ¨ في ع ــم آل محم ــو قائ ــر وه ــاني ع الث

رضَْ يرَِثهُــا 
َ
نَّ الأ

َ
ــرِ أ

ْ
ك بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ 1 - قــال تعــالٰى: ﴿وَلقََ

الِـُـونَ﴾ )الأنبيــاء: 105(. عِبــادِيَ الصَّ

هــذه الآيــة المباركــة تشــر إلٰى الوعــد الإلهــي في نهايــة هــذا العــالم، وهــو: أن زمــام 

الأمــور ســوف تكــون بيــد عبــاد الله الصالحــن، وأنهــم ســوف يظهــرون بــكل قــوة 

ويقيمــون دولــة الحــق بعــد مــا ظلمــوا وقهــروا، وهــذا معنــىٰ وراثتهــم لــأرض.

ــه الله تعــالٰى في الكتــب الســاوية الســابقة عــىٰ القــرآن  ــد أثبت وإن هــذا الوعــد ق

ــد  ــوراة)1(، وعن ــود في الت ــد اليه ــد عن ــذا الوع ــور داود ݠ، وورد ه ــم كزب الكري

ــتية)3(. ــد الزرادش ــىٰ عن ــودة حت ــي موج ــل ه ــاً)2(، ب ــل أيض ــيح في الإنجي المس

ــادِيَ  ــه : ﴿عِب ــن قول ــراد م ــات أن الم ــة الرواي ــة بضميم ــذه الآي ــد ه وتؤك

الِـُـونَ﴾ في هــذه الآيــة هــو الإمــام المهــدي̈  وأصحابــه، كــا ورد عــن الإمــام  الصَّ

الِـُـونَ﴾: هــم  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ
َ
نَّ الأ

َ
أبي جعفــر ݠ أنــه قــال: »قولــه : ﴿أ

أصحــاب المهــدي ¨ في آخــر الزمــان«)4(.

ــن  ــد للمؤمن ــك وع ــال: »إن ذل ــه ق ــر ݠ أن ــام أبي جعف ــن الإم ــا ورد ع وأيض

ــع الأرض«)5(. ــون جمي ــم يرث بأنه

1. المنقذ في الأديان: 88 - 95.
2. المنقذ في الأديان: 112 - 116.

3. المنقذ في الأديان: 88.
4. تفسير مجمع البيان 7: 120، تفسير البرهان 5: 257 / 5، بحار الأنوار 14: 33.

5. التبيان 7: 284.
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ــدِ  ــنْ بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبنْ ــه: ﴿وَلقََ ــي: وقول ــم القم ــن إبراهي ــي ب ــال ع ق
الُِــونَ﴾،  رضَْ يرَِثهُــا عِبــادِيَ الصَّ

َ
نَّ الأ

َ
ــرِ﴾، قــال: »الكتــب كلهــا ذكــر«، و﴿أ

ْ
ك الذِّ

ــه«)1(. ــم ݠ وأصحاب ــال: »القائ ق
ولــو قيــل في هــذه الروايــات: إنهــا مرفوضــة ســنداً فــا يمكــن الاعتــاد عليهــا في 

تفســر الآيــة.
ــة ¨  ــام الحج ــىٰ في أن الإم ــرة معن ــات المتوات ــدة بالرواي ــات معتض ــذه الرواي ــا: إن ه قلن
وأنصــاره ســوف يأتــون في آخــر الزمــان ويقيمــون دولــة الحــق، ولا يمكــن لأحــد أن يناقــش 
في تواتــر تلــك الروايــات؛ حيــث إن عددهــا فــاق حــد التواتر، وعليــه فهــذه الروايات 

لا غبــار عليهــا، بــل هــي موافقــة للكتــاب العزيــز، فهــي معتــرة بــا ريــب.
ــن  ــث م ــر الثال ــان العن ــا - في بي ــا يكفين ــزلاً، فإنن ــة تن ــك المقال ــا تل ــو قبلن ول
عنــاصر القــوة - مــا ورد في صريــح هــذه الآيــة مــن الوعــد الإلهــي بحكومــة عبــاد الله 

ــدة لهــا، فينقطــع الــكلام. ــات مؤي الصالحــن، فتكــون الرواي
عَْلهَُــمْ 

َ
رضِ وَن

َ
يــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الأ ِ

َّ
ٰ ال

َ
نْ نَمُــنَّ عَ

َ
2 - قولــه تعــالٰى: ﴿وَنرُِيــدُ أ

ــانَ  ــوْنَ وهَام ــرِيَ فِرعَْ رضِ وَنُ
َ
ــمْ فِ الأ ــنَ لهَُ ــنَ 5 وَنُمَكِّ ــمُ الوارِثِ عَْلهَُ

َ
ــةً وَن ئمَِّ

َ
أ

وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ مــا كانُــوا يَْــذَرُونَ﴾ )القصــص: 5 - 6(.
هــذه الآيــة الشريفــة أيضــاً تؤكــد الوعــد الإلهــي بالمــنِّ عــىٰ الذيــن اســتضعفوا في 
ــن لهــم في كل  ــاء في الأرض ويمكِّ ــم خلف ــالٰى ســوف يجعله ــذه الأرض، وأن الله تع ه
شيء، وأنــه تعــالٰى ســوف يــري الطغــاة مــن هــؤلاء مــا لم يحتســبوا، كغلبتهــم وهــدم 

عروشــهم وزوال ملكهــم.
وقــد ورد في تفســر هــذه الآيــة عــن أبي جعفــر وأبي عبــد الله ݟ أنهــا قــالا: »إن 
هــذه الآيــة مخصوصــة بصاحــب الأمــر الــذي يظهــر في آخــر الزمــان ويبيــد الجبابــرة 

1. تفسير القمي 2: 77.
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والفراعنــة، ويملــك الأرض شرقــاً وغربــاً، فيملأهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً«)1(.

ــوْمَ  ــا وَيَ نيْ ــاةِ الدُّ ــوا فِ الحيَ يــنَ آمَنُ ِ
َّ

َنصُْـــرُ رسُُــلنَا وَال
َ

ــا ل 3 - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ

شْــهادُ﴾ )غافــر: 51(.
َ
يَقُــومُ الأ

هُــمْ لهَُــمُ المَنصُْــورُونَ 172  وقولــه: ﴿وَلقََــدْ سَــبَقَتْ كَِمَتُنــا لِعِبادِنـَـا المُرسَْــلِيَن 171 إِنَّ

وَإنَِّ جُندَْنــا لهَُــمُ الغالُِونَ﴾ )الصافــات: 173-171(.

ــاةَ  ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ي ِ
َّ

ــوا ال ــنَ آمَنُ ي ِ
َّ

ُ وَال
ُ

ــول وقولــه: ﴿إِنَّمــا وَلُِّكُــمُ الُله وَرسَُ

ــإِنَّ 
ــوا فَ ــنَ آمَنُ ي ِ

َّ
ُ وَال

َ
ــول ــوَلَّ الَله وَرسَُ ــنْ يَتَ ــونَ 55 وَمَ ــمْ راكِعُ كاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال وَيُؤْتُ

ــونَ﴾ )المائــدة: 55 - 56(. حِــزْبَ الِله هُــمُ الغالُِ

لا إِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ المُفْلِحُونَ﴾ )المجادلة: 22(.
َ
ولئكَِ حِزْبُ الِله أ

ُ
وقوله: ﴿أ

هــذه الآيــات الشريفــة تؤكد عــىٰ الوعــد الإلهــي بالنــر والغلبــة لأنبيائه ورســله 
وللمؤمنــن عــىٰ الطغــاة بشــكل تــام، بحيــث تكــون لهــم الســطوة في الأرض، وبهــم 

تكــر شــوكة الكفــر وأهلــه، وينتعــش الإســام وأهله.
فهــذه النصــوص الشريفــة تؤكــد النــر والغلبــة والفــاح لحــزب الله المؤمنــن بــه 
حــق الإيــان، والمطيعــن لــه حــق الطاعــة، وإلّ في الحقيقــة هــم ليســوا حزبــاً كباقــي 

الأحــزاب المنظّمــة، وإنــا الله تعــالٰى أطلــق عليهــم ﴿حِــزْبُ الِله﴾.
وقــد ورد - في بيــان زمــان النــر الموعــود بــه المؤمنــون - في الروايــة عــن جميــل 
َنصُْـــرُ رسُُــلنَا 

َ
بــن دراج عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قلــت لــه: قــول الله : ﴿إِنَّــا ل

شْــهادُ﴾ ]غافــر: 51[، قــال: »ذلــك 
َ
نيْــا وَيَــوْمَ يَقُــومُ الأ يــنَ آمَنُــوا فِ الحيَــاةِ الدُّ ِ

َّ
وَال

والله في الرجعــة، أمــا علمــت أن أنبيــاء الله كثــراً لم ينــروا في الدنيــا وقتلــوا، وأئمــة 
قــد قتلــوا ولم ينــروا، فذلــك في الرجعــة«)2(.

1. تفسير البرهان 6: 58 / 13.
2. مختصر بصائر الدرجات: 18.
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فوْاهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ نُــورهِِ وَلـَـوْ 
َ
4 - قولــه تعــالٰى: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

يــنِ  ٰ الدِّ
َ

ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
ي أ ِ

َّ
كَــرِهَ الكافِــرُونَ 8 هُــوَ ال

كُِّــهِ وَلوَْ كَرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾ )الصــف: 8 - 9(.
ــمَّ نُــورهَُ  نْ يتُِ

َ
 أ

َّ
بَٰ الُله إِل

ْ
ــأ فوْاهِهِــمْ وَيَ

َ
نْ يُطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

َ
وقولــه: ﴿يرُِيــدُونَ أ

وَلـَـوْ كَــرِهَ الكافِــرُونَ﴾ )التوبــة: 32(.
وقوله: ﴿لُِحِقَّ الحقََّ وَيُبطِْلَ الباطِلَ وَلوَْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ﴾ )الأنفال: 8(.

هــذه الآيــات المباركــة تشــر إلٰى أن الديــن الإســامي - الــذي جــاء بــه النبــي ݕ 
ــة، وســعوا  وهــو ديــن الهــدىٰ والصــاح، الــذي واجهــه الكفــار بالرفــض والمحارب
ــدرس وأن  ــل ولا ين ــه أن لا يبط ــاء الله ل ــق - ش ــة الح ــل كلم ــه وقت ــن لإبطال جاهدي
ــوف  ــام س ــأن الإس ــه ݕ ب ــد نبي ــالٰى وع ــه تع ــك فإنّ ــن ذل ــر م ــل وأكث ــر، ب ينت
ــرة  ــوف الكف ــىٰ أن ــاً ع ــات، رغ ــىٰ كل الديان ــالي ع ــر والع ــن الظاه ــو الدي ــون ه يك

ــه. ــن ل والمعارض
ــأ الأرض  ــات المســتفيضة بقولهــم ݜ: »يم ــة مــن الرواي ــده جمل ــا تؤك ــذا م وه
قســطاً وعــدلاً، بعــد مــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«)1(، فــإنّ الامتــاء بالعــدل هــو عبــارة 

أخــرىٰ عــن انتشــار الإســام وبطــان الكفــر وأهلــه.
وقــد ورد تفســر هــذه الآيــة ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤُوا﴾ في عــدة مــن الروايــات بأنهــا 

في القائــم المنتظــر ¨، ومــن ذلــك:

مــا رواه محمــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن المــاضي ݠ أنــه قــال: ســألته عــن 

ــمْ﴾؟ قــال: »يريــدون ليطفئــوا  فوْاهِهِ
َ
ــورَ الِله بأِ ــؤُوا نُ قــول الله : ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِ

ولايــة أمــر المؤمنــن ݠ بأفواههــم«، قلــت: ﴿وَالُله مُتِــمُّ نـُـورهِِ﴾؟ قــال: »والله متــم 

1. الإمامــة والتبــرة: 119-120 / 114؛ علــل الشرائــع 1: 160 / 3؛ كفايــة الأثــر: 47؛ مســند أحمــد 3: 27؛ 
ــنن أبي داود 2: 309 / 4282. س
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ــن: 8[  ــا﴾ ]التغاب
ْ

نزَْل
َ
ي أ ِ

َّ
ــورِ ال ــولِِ وَالنُّ ــالِله وَرسَُ ــوا بِ ــه  ﴿فَآمِنُ الإمامــة؛ لقول

﴾؟  ــقِّ ــنِ الحَ ــدىٰ ودَِي ُ باِلهُ
َ

ــول ــلَ رسَُ رسَْ
َ
ي أ ِ

َّ
ــوَ ال ــور هــو الإمــام«، قلــت: ﴿هُ فالن

قــال: »هــو الــذي أمــر رســوله بالولايــة لوصيــه، والولايــة هــي ديــن الحــق«، قلــت: 

يــنِ كُِّــهِ﴾؟ قــال: »يظهــره عــىٰ جميــع الأديــان عنــد قيــام القائــم«،  ٰ الدِّ
َ

﴿لُِظْهِــرَهُ عَ

﴾ ولايــة القائــم، ﴿وَلوَْ كَــرِهَ الكافـِـرُونَ﴾ بولاية  قــال: »يقــول الله: ﴿وَالُله مُتِــمُّ نـُـورهِِ

ــره  ــا غ ــل، وأمّ ــرف فتنزي ــذا الح ــا ه ــم، أمّ ــال: »نع ــل؟ ق ــذا تنزي ــت: ه ــي«. قل ع

ــل«)1(. فتأوي
ــوَ  ومنهــا: مــا ورد عــن أبي بصــر، قــال: قــال أبــو عبــد الله ݠ في قــول الله : ﴿هُ
يــنِ كُِّهِ وَلـَـوْ كَرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾  ٰ الدِّ

َ
ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ عَ

َ
رسَْــلَ رسَُــول

َ
ي أ ِ

َّ
ال

ــرج  ــىٰ يخ ــا حت ــزل تأويله ــد، ولا ين ــا بع ــزل تأويله ــا ن ــال: »والله م ــة: 33[، فق ]التوب
القائــم ݠ، فــإذا خــرج القائــم ݠ لم يبــق كافــر بــالله العظيــم، ولا مــرك بالإمــام، 
إلّ كــره خروجــه حتــىٰ أن لــو كان كافــراً أو مــركاً في بطــن صخــرة لقالــت: يــا مؤمــن 

في بطنــي كافــر فاكــرني واقتلــه«)2(.
ومنهــا: مــا قالــه الشــيخ الطــوسي في التبيــان: )وفي الآيــة دلالــة عــىٰ صــدق نبوتــه ݕ؛ 
لأنهــا تضمنــت الوعــد بظهــور الإســام عــىٰ جميــع الأديــان، وقــد صــح ظهــوره عليهــا، 

وقــال أبــو جعفــر ݠ: »إن ذلــك يكــون عنــد خــروج القائــم ݠ «()3(.
ــم  ــه الكري ــه ݕ في كتاب ــد نبي ــد وع ــالٰى ق ــك في أن الله تع ــب ولا ش إذن: لا ري
ــوف  ــالٰى س ــأن الله تع ــاً، ب ــدة مضمون ــاناً والمتح ــة لس ــات المختلف ــن الآي ــدة م في ع
يظهــر ديــن الإســام، وينــر المؤمنــن ويجعلهــم خلفــاء في الأرض، ويكــر شــوكة 
الكافريــن ويذلهــم شر ذلــة عــىٰ يــد وليــه المنتظــر ¨، وهــذا الوعــد واقــع لا محالــة.

1. الكافي 1: 432 / 91.
2. كمال الدين: 670 / 16؛ تفسير نور الثقلين 2: 211 / 122.

3. التبيان 5: 209.
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العنصر الرابع:
ــي:  ــي تعن ــة، والت ــي الرجع ــور ه ــان الظه ــل زم ــي تحص ــة الت ــور المهم ــن الأم م
ــن  ــم الذي ــوت، وه ــا بالم ــم منه ــد خروجه ــا بع ــوات إلٰى الدني ــض الأم ــوع بع رج

ــاً)1(. ــر محض ــوا الكف ــاً، أو محض ــان محض ــوا الإي محض
ــا ورد في  ــة، ك ــنة الشريف ــاب والس ــن الكت ــرة م ــة الكث ــا الأدل ــت عليه ــد دل وق

ــم. ــف)3( وغيره ــاب الكه ــر ݠ، وأصح ــوب ݠ)2(، وعزي ــي الله أي ــة نب قص
وقــد أوضحــت الروايــات الرجعــة بالتفصيــل، ومــن ذلــك مــا ورد عــن أبي محمــد 
- يعنــي أبــا بصــر - قــال: قــال لي أبــو جعفــر ݠ: »ينكــر أهــل العــراق الرجعــة«؟ 
ــاً﴾  ــةٍ فَوجْ مَّ

ُ
ــنْ كُِّ أ ــرُ مِ شُْـ

َ
ــوْمَ ن ــرآن ﴿وَيَ ــرؤون الق ــا يق ــال: »أم ــم، ق ــت: نع قل

]النمل: 83[ الآية«)4(.
ــارك،  ــور المب ــان الظه ــون في زم ــوف يرجع ــن س ــات الذي ــددت الرواي ــد ح وق
ومنهــم النبــي ݕ)5( والأئمــة الأطهــار ݜ)6(، وأصحــاب الحســن ݠ)7(، وقيامهم 
ببعــض المهــام لتثيبــت أركان دولــة آخــر الزمــان، كالخــوض في الحــروب دفاعــاً عــن 

الديــن)8(، والحكــم في بعــض بقــاع الأرض)9( وغــر ذلــك.
إذن: واحــد مــن أهــم عنــاصر القــوة في دولــة آخــر الزمان هــو: رجــوع المعصومين 
ــة  ــد حكوم ــل تعضي ــن أج ــك م ــل، وذل ــوت أو القت ــا بالم ــد أن فارقوه ــا بع إلٰى الدني

صاحــب الزمــان ¨ عنــد القيــام بالأمــر إن شــاء الله تعــالٰى.

1. المنتهىٰ 1: 203.
2. سورة ص: 43-42.

3. الكهف: 21-19.
4. مختصر بصائر الدرجات: 25؛ المنتهىٰ 1: 241.

5. عيون اخبار الرضا 1: 33 / 35؛ مختصر بصائر الدرجات: 24.
6. الخرائج والجرائح 2: 848 / 63.

7. بحار الأنوار 53: 76.
8. المنتهىٰ 1: 268-267.

9. مختصر بصائر الدرجات: 22.
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فــإذا كانــت الدولــة يديرهــا إمــام معصــوم مفــرض الطاعة ومبســوط اليــد، وكان 
معــه أيضــاً عــدة مــن آبائــه الماضــن المعصومــن أيضــاً، كانــت تلــك الدولــة في منتهىٰ 

ــوة والرصانة. الق
وهــذا الأمــر يــزداد قــوة لــو لاحظنــا نــزول عيســىٰ ݠ، وظهــور الخــر ݠ، 

وغيرهــم مــن الأنبيــاء والصالحــن.

العنصر الخامس: منجزات دولة آخر الزمان:
ــا  ــا أبناءه ــدم به ــي تخ ــا الت ــي منجزاته ــة ه ــوة في الدول ــاصر الق ــم عن ــن أه م
ورعاياهــا، وكلــا كانــت المنجــزات حقــة وحقيقيــة وتمــس واقــع النــاس وأمنهــم، 
ــن  ــم م ــون ه ــاس العادي ــار الن ــاس، وص ــوب الن ــذت إلٰى قل ــد نف ــة ق ــت الدول كان
ــام  ــة الإم ــجل لدول ــاح يس ــو النج ــاح تل ــد النج ــذا نج ــة، ول ــوّم الدول ــع ويق يداف
ــازات  ــن الإنج ــان م ــك الزم ــاس في ذل ــراه الن ــا ي ــك إلّ لم ــا ذل ــة ¨، وم الحج

ــازات: ــك الإنج ــن تل ــرة، وم الباه

ــل  ــن، وأه ــار والمنافق ــإنّ الكف ــاق، ف ــر والنف ــوكة الكف ــر ش ــز الأوّل: ك المنج

ــن الله  ــدة ع ــزاب البعي ــن، والأح ــوال، والمتنفذي ــاب رؤوس الأم ــاصي، وأصح المع

ــون  ــوف لا يك ــاداً، س ــوا في الأرض فس ــن عاث ــم مم ــؤلاء وغيره ــوله ݕ، ه ورس

ــال  ــار ولا مج ــة الأخي ــا دول ــك لأنه ــان، وذل ــر الزم ــة آخ ــدم في دول ــئ ق ــم موط له

ــو  فيهــا للفجــار وغيرهــم مــن الأشرار، كــا يســتفاد مــن قــول النبــي ݕ: »والله ل

ــة  ــار في دول ــوق الأخي ــه ف ــاً ترفع ــه ريح ــث الله  إلي ــر لبع ــر بئ ــع في قع أن الوضي

الأشرار«)1(، وهــذه الدولــة التــي يحكمهــا الإمــام ¨ هــي دولــة الأخيــار فــا مجــال 

ــداً. ــا أب ــأشرار فيه ل

1. من لا يحضره الفقيه 4: 362.
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ــن  ــن، أي ــوكة المعتدي ــم ش ــن قاص ــة: »أي ــاء الندب ــا ورد في دع ــاً إلٰى م ــذا مضاف ه

هــادم أبنيــة الــرك والنفــاق، أيــن مبيــد أهــل الفســوق والعصيــان والطغيــان، أيــن 

ــع  ــن قاط ــوال، أي ــغ والأه ــار الزي ــس آث ــن طام ــقاق، أي ــي والش ــروع الغ ــد ف حاص

ــاد  ــاة والمــردة، أيــن مســتأصل أهــل العن حبائــل الكــذب والافــراء، أيــن مبيــد العت

ــن  ــة م ــل الحال ــداء«)1(، فتص ــذل الأع ــاء وم ــز الأولي ــن مع ــاد، أي ــل والإلح والتضلي

ــيِ  تَْ
َ

ــا ل ــالٰى: ﴿ي ــه تع ــا في قول ــاً ك ــوا تراب ــون أن يكون ــار يتمن ــوان للكف ــذل واله ال

ــم،  ــد ينجيه ــم ولا أح ــن يأويه ــدون م ــا لا يج ــأ: 40(، وعنده ــاً﴾ )النب ــتُ ترُاب كُنْ

ــة عــن أمــر المؤمنــن ݠ:  ــىٰ الحجــر كــا في الرواي فيســخّر الله عليهــم كل شيء حت

ــه«)2(. ــر اقتل ــي كاف ــن تحت ــا مؤم ــول: ي ــجر يق ــر والش ــزال الحج »لا ي

ــلطة،  ــن الس ــن ع ــر المخلص ــن وغ ــواء والمحتال ــاء كل ذوي الأه ــم إقص ــإذا ت ف

ــام. ــان وس ــاس في أم ــاش الن ــة وع ــتقرت الدول ــه، اس ــر وأعلام ــادة الكف وإب

ــد  ــر أح ــا يفكّ ــوكته، ف ــر ش ــر وك ــة الكف ــة لتصفي ــذه الحمل ــراء ه ــن ج وم

بالاعتــداء عــىٰ هــذه الدولــة، أو الاعتــداء عــىٰ الآخريــن؛ لأن الحســاب فيهــا عســر 

ــة. للغاي

المنجــز الثــاني: هــو إجــراء حكــم داود وســليمان ݟ، أي: الحكــم عــىٰ الباطــن 

ــذا  ــة، وه ــة وبين ــوىٰ حج ــىٰ الدع ــام ع ــن دون أن يق ــاس م ــىٰ الن ــي ع ــا خف وم

الحكــم لم يتــح لاحــد مــن الأئمــة قبــل الإمــام الحجــة ¨، فإنّــه ¨ يحكــم بعلمــه لا 

بالبينــة التــي يجــوز عليهــا الكــذب والاشــتباه عقــاً، وهــذا مــا نطقــت بــه عــدة مــن 

ــوص: النص

ــر  ــم يأم ــال: »... ث ــه ق ــد ݠ أن ــن محم ــر ب ــن أبي جعف ــب، ع ــن تغل ــان ب ــن أب ع

1. إقبال الأعمال 1: 509.
2. معجم أحاديث المهدي 3: 123-122.
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ــىٰ  ــأل ع ــليمان ݟ، لا يس ــاء داود وس ــي بقض ــدي يق ــذا المه ــادي: ه ــاً فين منادي

ــة«)1(. ــك بين ذل

عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »... ويبعــث الله الريــح مــن كل واد تقــول: هــذا 

المهــدي يحكــم بحكــم داود ولا يريــد بينــة«)2(.

وهــذا معنــاه: أن المجــرم ينــال جــزاءه العــادل بــأسرع وقــت، ولا يشــفع لــه أنــه 

مــن الفرقــة الفلانيــة أو الحــزب الفــاني، أو مخادعــة النــاس بأنــه تــاب أو عســاه أن 

يتــوب.

ــه  ــاص وسرعت ــراء القص ــىٰ إج ــم ع ــر عظي ــن أث ــر م ــذا الأم ــا له ــىٰ م ولا يخف

ــه، بحيــث يعــم الأمــان عــىٰ البــر،  مــن المجرمــن، والقضــاء عــىٰ الفســاد ومادت

ــداً. ــا أب ــل له ــة لا مثي ــون بدول وينعم

المنجــز الثالــث: انتعــاش المجتمــع اقتصاديــاً بعــد أن عانــىٰ مــرارة العيــش 

وقســاوته، فبــإذن الله تعــالٰى تخــرج الكنــوز، وتظهــر الأرض بركاتهــا، وتنــزل الســاء 

قطرهــا، فتنبــت الأرض وتثمــر الأشــجار ببركــة الإمــام ¨، كــا ورد في عــدة مــن 

ــات: الرواي

ــل  ــال: »... يرس ــول الله ݕ ق ــن رس ــدري ع ــعيد الخ ــن أبي س ــا ورد ع ــا: م منه

الســاء عليهــم مــدراراً، ولا تدخــر الأرض مــن نباتهــا شــيئاً، ويكــون المــال كدوســاً، 

قــال: يجــيء الرجــل إليــه فيقــول: يــا مهــدي أعطنــي أعطنــي، قــال: فيحثــي لــه في 

ثوبــه مــا اســتطاع أن يحمــل«)3(.

1. الغيبة للنعماني: 313 / 5.

2. الغيبة للنعماني: 314 / 7.
3. شرح اصول الكافي 6: 256؛ بحار الأنوار 51: 87؛ مسند أحمد بن حنبل 3: 21.
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ومنهــا: مــا ورد عــن رســول الله ݕ أنــه قــال: »يكــون في آخــر أمتــي خليفــة يحثــي 
المــال حثياً لا يعــده عــدداً«)1(.

ــدي،  ــن ج ــي أبي، ع ــال: »حدثن ــد الله ݠ ق ــام أبي عب ــن الإم ــا ورد ع ــا: م ومنه
عــن آبائــه ݜ عــن أمــر المؤمنــن ݠ في حديــث طويــل قــال فيــه: ... ولــو قــد قــام 

قائمنــا لأنزلــت الســاء قطرهــا، ولا خرجــت الأرض نباتهــا«)2(.
ــه  ــا فإنّ ــام قائمن ــال: »... إذا ق ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــر ع ــن جاب ــا ورد ع ــا: م ومنه

ــر«)3(. ــم والفاج ــر منه ــن، ال ــق الرحم ــدل في خل ــوية ويع ــم بالس يقس
إذن: تصــل الحالــة في العطــاء مــن الأمــوال للمحتاجــن أن تحثــىٰ حثــواً ولا تعــد 
عــداً كــا في الروايــة الســابقة، وهــذا مــا يعــرب عــن انتعــاش اقتصــاد الدولــة المهدوية 

بشــكل لا نظــر لــه.
ــد  ــة، وق ــة العالمي ــوة الدول ــز ق ــم ركائ ــن أه ــو م ــادي ه ــاش الاقتص ــذا الانتع وه

ــة)4(. ــة المبارك ــذه المجل ــدم في ه ــتقل تق ــال مس ــك في مق ــكلام في ذل ــطنا ال بس
المنجــز الرابــع: توحيــد العــالم عــىٰ الديــن الإســامي الحنيــف، فإنّــه مــن أهــم مــا 
يقــوم بــه إمامنــا المنتظــر ¨، حيــث ينــر الإســام فيعلــو عــىٰ كل الأديــان، وهــو 
فوْاهِهِــمْ وَالُله مُتِــمُّ 

َ
مــا وعــد بــه الله تعــالٰى في قولــه: ﴿يرُِيــدُونَ لُِطْفِــؤُوا نُــورَ الِله بأِ

ُ باِلهُــدىٰ ودَِيــنِ الحـَـقِّ لُِظْهِــرَهُ 
َ

رسَْــلَ رسَُــول
َ
ي أ ِ

َّ
نـُـورهِِ وَلـَـوْ كَــرِهَ الكافِــرُونَ 8 هُــوَ ال

يــنِ كُِّــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ المُشْـــرِكُونَ﴾ )الصــف: 8 - 9(، فــإذا ظهــر الديــن الحــق  ٰ الدِّ
َ

عَ
وتربــع عــىٰ عــرش الأديــان، بطلــت كل البــدع المخترعــة، وانهــارت صروح الضلالــة 
والغوايــة، واندحــر الكفــر والنفــاق، فيعيــش النــاس ســعداء بنعمــة الإســام وبظــل 

1. صحيح مسلم 8: 185؛ الدر المنثور 6: 56.
2. الخصال: 626.

3. علل الشرائع: ج1، ص161، ح3.
4. )دراسة مقارنة للوضع الاقتصادي بين الغيبة والظهور( مجلة الموعود العدد الثامن: ص201- 233.
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أهــل البيــت ݜ، وهــذا مــا يشــر إليــه قولهــم ݜ: »يملأهــا قســطاً وعــدلاً كــا 
ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

ــان كل  ــي بط ــك يعن ــإنّ ذل ــام ف ــة الإس ــت راي ــة تح ــد البشري ــا تتوح فعندم
ــانٌ  ــمْ بنُيْ هُ نَّ

َ
ــا كَأ ــع ﴿صَفًّ ــون المجتم ــات، فيك ــات والتكت ــميات والتحزب المس

ــمْ﴾  ــاءُ بيَنَْهُ ــارِ رحَُ ٰ الكُفَّ
َ

اءُ عَ ــدَّ شِ
َ
ــاً ﴿أ ــف: 4(، ويكــون أيض ــوصٌ﴾ )الص مَرصُْ

ــون)2(. ــون)1( والمفلح ــزب الله الغالب ــم ح ــون ه ــا يكون ــح: 29(، فعنده )الفت
فــإن الوحــدة والإخــاء وســيادة ديــن الإســام وحكمــه، هــي مــن أهــم أســباب 
ــن  ــس م ــىٰ العك ــه ع ــا، ولكن ــاس فيه ــاني الن ــا وتف ــا وثباته ــة وقوته ــاح الدول نج
التفرقــة والتحــزب، فإنّــه يكــون مــن أهــم أســباب ضعــف وانهيــار الدولــة، وتفــرق 
النــاس وتشــتتهم عنهــا، فتبقــىٰ دولــة فارغــة المعنــىٰ، وفاقــدة لأهــم نــواة وقاعــدة 

ــة والمجتمــع الــذي تحكمــه. تقــوم عليهــا، ألا وهــي الرعي
ــة  ــدة والألف ــىٰ الوح ــث ع ــده يح ــث نج ــم، حي ــرآن الكري ــده الق ــا يؤك ــذا م وه
ــن  ــىٰ ع ــه، وينه ــر وأهل ــام الكف ــداً أم ــاً واح ــوف صف ــم والوق ــة والتلاح والمحب
التفــرق والتحــزب، ويعــد ذلــك مــن أســباب الضــال والابتعــاد عــن الديــن، لأن 
يــنَ عِنـْـدَ الِله الإسِْــامُ﴾ )آل عمــران: 19(، وأمّا  الديــن واحــد حيــث ورد: ﴿إِنَّ الدِّ
التحزبــات فهــي مــن الســبل التــي ســوف تتفــرق بأهلهــا ولا توصلهــم إلٰى شــاطئ 

ــداً، ومــن تلــك الآيــات: الأمــان أب
قَ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ نَّ هــذا صِاطِ مُسْــتَقِيماً فَاتَّبِعُــوهُ وَلا تتََّبِعُــوا السُّ

َ
قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

بكُِــمْ عَنْ سَــبِيلِهِ﴾ )الأنعــام: 153(.
ءٍ إِنَّمــا  قُــوا دِينَهُــمْ وَكانُــوا شِــيَعاً لسَْــتَ مِنهُْــمْ فِ شَْ يــنَ فَرَّ ِ

َّ
وقولــه : ﴿إِنَّ ال

ٰ الِله ثُــمَّ ينُبَِّئُهُــمْ بمِــا كانُــوا يَفْعَلُــونَ﴾ )الأنعــام: 159(. مْرُهُــمْ إِلَ
َ
أ

1. المائدة: 56.
2. المجادلة: 22.
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ــونَ﴾  ــمْ فَرحُِ يهِْ َ ــا لَ ــزْبٍ بمِ ــراً كُُّ حِ ــمْ زُبُ ــمْ بيَنَْهُ مْرَهُ
َ
ــوا أ عُ ــه: ﴿فَتَقَطَّ وقول

ــون: 53(. )المؤمن
ــةً  هْلهَــا شِــيَعاً يسَْــتَضْعِفُ طائفَِ

َ
رضِ وجََعَــلَ أ

َ
ــوْنَ عَــا فِ الأ وقولــه: ﴿إِنَّ فِرعَْ

ــمْ﴾ )القصص: 4(. مِنهُْ
قـُـوا دِينَهُمْ وَكانوُا شِــيعَاً  يــنَ فَرَّ ِ

َّ
قولــه: ﴿وَلا تكَُونـُـوا مِــنَ المُشْـــرِكِيَن 31 مِــنَ ال

يهِْــمْ فَرحُِونَ﴾ )الــروم: 31 - 32(. َ كُُّ حِــزْبٍ بمِــا لَ
فــإن هــذه الآيــات صريحــة بــأن الفرقــة والتحــزب هــي عنــر فاعــل في ضعــف 

المجتمــع والدولــة القائمــة عليــه.
المنجــز الخامــس: هــو قتــل إبليــس وانتهــاء أمــده في ظهــور الإمــام ¨، وهــو اليــوم 
المعلــوم، فــإنّ الله تعــالٰى عندمــا أمــر إبليس بالســجود وعــىٰ، طرده مــن الجنــة، فعندها 
طلــب إبليــس مــن الله  أن يعطيــه مهلــة وفرصــة بــأن لا يميتــه إلٰى يــوم القيامــة، فلــم 
يوافــق الله تعــالٰى عــىٰ هــذا الأمــد وإنــا أعطــاه فرصــة إلٰى الوقــت المعلــوم، كــا ورد في 
إِنَّــكَ مِــنَ المُنظَْرِيــنَ 37 

نظِْــرْنِ إِلٰى يـَـوْمِ يُبعَْثـُـونَ 36 قــالَ فَ
َ
قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ ربَِّ فَأ

إِلٰى يـَـوْمِ الوَقـْـتِ المَعْلـُـومِ﴾ )الحجــر: 36-38؛ ص: 81-79(.
وقد جاء بيان المراد من قوله: ﴿يوَْمِ الوَقتِْ المَعْلوُمِ﴾ في الروايات الشريفة:

منهــا: مــا ورد عــن وهــب بــن جميــع مــولٰى إســحاق بــن عــار، قــال: ســألت أبــا 
ــالَ  ــونَ 79 ق ــوْمِ يُبعَْثُ ــرْنِ إِلٰى يَ نظِْ

َ
ــالَ ربَِّ فَأ ــه: ﴿ق ــس قول ــن إبلي ــد الله ݠ ع عب

ــا  ــال: »ي ــو؟ ق ــوم ه ــومِ﴾ أي ي ــتِ المَعْلُ ــوْمِ الوَقْ ــنَ 80 إِلٰى يَ ــنَ المُنظَْرِي ــكَ مِ إِنَّ
فَ

وهــب، أتحســب أنــه يــوم يبعــث الله تعــالٰى النــاس؟ لا، ولكــن الله  أنظــره إلٰى يــوم 
ــه،  ــرب عنق ــه وي ــذ بناصيت ــا فيأخ ــث الله  قائمن ــإذا بع ــا، ف ــث الله  قائمن يبع

فذلــك ﴿يـَـوْمِ الوَقْــتِ المَعْلُــومِ﴾«)1(.

1. دلائل الإمامة: 453 / 430 / 34.
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وفي روايــة أخــرىٰ)1(: »إن الــذي يقتلــه رســول الله ݕ، بعــد مــا تــدور بينــه وبــن 
ــة  ــه بحرب ــأتي رســول الله ݕ ويطعن أمــر المؤمنــن ݠ حــرب ضروس، فعندهــا ي

مــن نــور فيقتلــه«.
وهــذه الروايــات وإن اختلــف لســانها في صيغــة قتــل إبليــس، ومــن يقتلــه، وكيفية 
قتلــه، إلّ أنهــا متفقــة عــىٰ أن إبليــس يقتــل في زمــن الظهــور المبــارك، وتنتهــي حيــاة 

ــوي الرجيم. ــون الغ الملع
ــي  ــوف ينته ــس س ــل إبلي ــه بقت ــىٰ أن ــدل ع ــا ي ــات م ــد في الرواي ــن لا يوج ولك
الــر ويبطــل تمامــاً، ولا يبقــىٰ في الدنيــا إلّ الخــر والصــاح، وذلــك لأمــور، منهــا:

1 - إن الإمــام ¨ إنــا يحكــم في الدنيــا وهــي دار بــاء واختبــار، فــإذا زال الــر 
مطلقــاً صــارت الدنيــا ليســت بــدار اختبــار أصــاً.

2 - إن لإبليــس جنــوداً كثــرة وشــياطين متعــددة، فلــو قتــل رئيســهم بقــىٰ أعوانه 
مــن شــياطين الجــن والأنــس أحيــاء، وقــد يــؤدون بعــض أدوار كبيرهــم ولــو بنحــو 

. ئي جز
3 - هذا مضافاً إلٰى وجود النفس الأمارة بالسوء عند الناس.

قــد يقــال: إذن مــا هــي فائــدة قتــل إبليــس وهزيمتــه مــع جيشــه؟ فــإذا كان الــر 
حتــىٰ بعــد قتــل إبليــس موجــوداً وباقيــاً فقتلــه وعدمــه ســيان؟

نقــول: الأمــر ليــس كذلك، فــإنّ الــر ليــس مناطاً بشــخص إبليــس الكبــر ذاته، 
حتــىٰ إذا قتــل زال الــر، وإنــا هــو كان يــرأس الــر وأهلــه، فــإذا قتــل الرئيــس بقىٰ 

أعوانــه مــن الجــن والإنــس فهــم يــؤدون بعــض أدواره كــا ذكرناه ســابقاً.
ثــم إن إبليــس طلــب مــن الله تعــالٰى المهلــة في الأجــل فأعطــاه أجــاً طويــاً جــداً 
ــره،  ــن تغي ــوم لا يمك ــل محت ــو أج ــان ¨، فه ــب الزم ــة صاح ــام دول ــد إلٰى أي يمت

ــدة هــي إجــراء وعــد الله الحــق. فالفائ

1. مختصر بصائر الدرجات: 26.
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ــس -  ــن والإن ــن الج ــه م ــن أعوان ــة - م ــياطين الباقي ــال الش ــؤول ح ــن أن ي ويمك
ــذي  ــكل ال ــاس بالش ــن أذىٰ الن ــم م ــي تمنعه ــال الت ــض الأغ ــن ببع أسرىٰ مقيدي
كانــوا عليــه أيــام المهلــة وقبــل الأسر، فيكــون حالهــم كــا هــو في زمــان ســليمان بــن 
داود ݠ حيــث جعلهــم يعملــون تحــت إمرتــه ولا يمكنهــم معصيتــه، ومــن عصــاه 
ــياطِيِن مَــنْ يَغُوصُــونَ  فيجــد العــذاب أمامــه ماثــاً، كــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمِــنَ الشَّ

ــا لهَُــمْ حافِظِــنَ﴾ )الأنبيــاء: 82(. ــونَ عَمَــاً دُونَ ذلـِـكَ وَكُنَّ ُ وَيَعْمَلُ
َ

ل
وعليــه فــإذا قتــل إبليــس بطــل كيــده وســحره ومــا حاكــه للنــاس مــن المكائــد، 
ــا  ــة، فعنده ــوس البريئ ــل النف ــاء وقت ــوء والفحش ــن الس ــر م ــه الكث ــع زوال وزال م
ــوكة  ــر ش ــون، وتنك ــعد المؤمن ــر: 69( ويس ــا﴾ )الزم ــورِ رَبِّه رضُ بنُِ

َ
ــرق ﴿الأ ت

ــمْ  هِْ
َ

ــدُّ إِل ــيِ رُؤُوسِــهِمْ لا يرَْتَ الظلــم وأهلــه، فيصــرون مــن الــذل ﴿مُهْطِعِــنَ مُقْنِ
ــال  ــا ق ــم ك ــاً عليه ــدم بادي ــون الن ــم: 43(، فيك ــواءٌ﴾ )إبراهي ــمْ هَ فئِْدَتُهُ

َ
ــمْ وَأ طَرْفُهُ

نْفَــقَ فِيهــا﴾ )الكهــف: 42(، وقــال: ﴿وَإذِا 
َ
يـْـهِ عَٰ مــا أ صْبَــحَ يُقَلِّــبُ كَفَّ

َ
تعــالٰى: ﴿فَأ

نامِــلَ مِــنَ الغَيـْـظِ قُــلْ مُوتـُـوا بغَِيظِْكُــمْ إِنَّ الَله عَلِيــمٌ 
َ
ــوا عَليَكُْــمُ الأ خَلَــوْا عَضُّ

ــران: 119(. ــدُورِ﴾ )آل عم ــذاتِ الصُّ بِ
ــدول في آخــر الزمــان؛  ــة ال ــوة دول ــاصر المهمــة جــداً في ق وهــذا الحــال مــن العن

ــذل فيهــا الأعــداء. ــاء وي حيــث يعــز فيهــا الأولي

خاتمة:
إذا شــاءت الأقــدار وتوفــرت شرائــط الاقتــدار، وأراد النــاس أن ينهضــوا بأعبــاء 
ــة، فعليهــم أن يوفــروا أســبابها ومقوماتهــا الأساســية  ــة أو شــبه العادل ــة العادل الدول

التــي لا بــد منهــا، وهــي كالتــالي:
1 - توفر الأنصار المؤمنين بالله ورسوله المستميتين في سبيله.

2 - أن تكــون الحكومــة عادلــة وصارمــة، لا يأخذهــا في الله لومــة لائــم في إقامــة 
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ــدل  ــق والع ــام الح ــواء أم ــة س ــم والرعي ــع، فالحاك ــىٰ الجمي ــط ع ــو يبس ــدل، فه الع
ــة دبلوماســية لأحــد عــىٰ حســاب آخــر. ــداً، فــا حصان ــا تفــاوت أب ــون ب والقان

3 - فــإذا جــد منهــم ذلــك جاءهــم نــر الله، وفتــح لهــم وعليهــم أبــواب الســاء 
ــوم  ــك ق ــان مل ــك في زم ــون ذل ــرط أن يك ــن ب ــة، ولك ــة والبرك والأرض بالرحم
انقــىٰ أجلــه، فإنّــه إذا لم ينقــض أجــل الملــك لم يســتتب الأمــر أبــداً، كــا نــص عليــه 
رســول الله ݕ حيــث قــال: »يــا عــي، إن إزالــة الجبــال الــرواسي أهــون مــن إزالــة 

ملــك مؤجــل لم تنقــض أيامــه«)1(.
4 - يحــب أن يكــون للدولــة منجــزات ملموســة ظاهــرة ينعــم بهــا الجميــع، مثــل 
اســتتباب الأمــن وتحســن الوضــع المعــاشي والاقتصــادي للنــاس، وإزاحــة الفســاد 

وأهلــه عــن وجــه الدولــة.
ــة  ــىٰ أي دول ــئ ع ــه لم يتك ــام ¨ أن ــة الإم ــر في حكوم ــت للنظ ــن الملف 5 - وم
ــه  ــدأ بنهضت ــل يب ــوره، ب ــام أم ــذ بزم ــداً للأخ ــد ي ــل لأح ــداً، ولم يجع ــوره أب في ظه
ــر،  ــون والن ــه الع ــتمداً من ــىٰ الله، ومس ــوكلًا ع ــول ݕ مت ــدأ الرس ــا ب ــة ك المبارك

ــداً. ــد أب ــا يري ــه م ــي علي ــد أن يم ــتطيع أح ــا يس ف
ــاده  ــالٰى عب ــد الله تع ــي وع ــة الت ــة المبارك ــوة في الدول ــاصر الق ــم عن ــذه أه فه

بظهورهــا في آخــر الزمــان.
والحمد لله رب العالمين، وصلٰى الله علٰى محمد آله الطاهرين.

1. من لا يحضره الفقيه 4: 354.
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